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  :القدس
 الحل الدائم في دراسة لمركز يافي

  دوري غولد
) ٢١ورقـــــم  ٢٠رقـــــم (في عـــــددين ســـــابقين " مجلـــــة الدراســـــات الفلســـــطينية"نشـــــرت 

دراســتين صــادرتين عــن مركــز يــافي للدراســات الاســتراتيجية، التــابع لجامعــة تــل أبيــب، 
وتعـالج . في إطار سلسلة دراسات تعالج قضايا الحل الدائم بين الفلسـطينيين وإسـرائيل

أوُلى الدراســـتين مســـألة الاســـتيطان اليهـــودي في الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، وتعـــالج 
ونظـــراً إلى أهميـــة هـــذه الدراســـات في توضـــيح . جئـــين الفلســـطينيينثانيتهمـــا مســـألة اللا

المواقف الإسرائيلية مـن قضـايا الحـل الـدائم ومنـاحي التفكيـر الإسـرائيلي بشـأن الحلـول 
  .المطروحة لها، تنشر المجلة في هذا العدد ترجمة لدراسة ثالثة تتعلق بمسألة القدس

[.......]  

  مواقف الأطراف الرئيسية
  القدسمن مسألة 

إن مسألة القدس في دبلوماسـية الشـرق الأوسـط غالبـاً مـا تنـاقَش بصـورة مشوشـة، 
وغالباً ما تختلط الأمور فيما يتعلق بالمدلولات الجغرافية والقضايا الفرعية التي تهتم 

الإسرائيلي لديه تاريخياً  - أولاً، إن كل طرف من أطراف النزاع العربي. جميع الأطراف
وبالنســبة إلى أغلبيــة الإســرائيليين، فــإن القــدس تعنــي . تلــف للقــدسمفهــوم جغــرافي مخ

، وهذه تشمل القدس الغربية الإسـرائيلية ١٩٦٧الحدود البلدية الحالية التي رسمت سنة 
، والقـــدس الشـــرقية التـــي كانـــت تحـــت ســـيطرة الأردن، وأجـــزاء مـــن ١٩٦٧لمـــا قبـــل ســـنة 

ود البلديـة للقـدس يـوم كانـت تحـت الضفة الغربية ضمُّت إلى القدس ولم تكن ضـمن الحـد
  .السيطرة الأردنية

ــا الفلســطينيون العــرب، فــإنهم لا يعترفــون بالتفســير الإســرائيلي للحــدود البلديــة  أمّ
ومـــن وجهـــة نظـــرهم، فـــإن أحيـــاء القـــدس التـــي بنيـــت علـــى الخـــط الأخضـــر، مثـــل . للقـــدس

. فة الغربيـــةرامـــوت وغيلـــو، ليســـت في الواقـــع جـــزءاً مـــن القـــدس، بـــل مســـتوطنات في الضـــ
                                                            

  Dore Gold, Final Status Issues: Israel-Palestinians, Study No. 7(Tel-Aviv: Tel-
Aviv University, The Jaffee Center for Strategic Studies, 1995).  

   في مركــز يــافي للدراســات " السياســة الأميركيــة الخارجيــة والدفاعيــة"دوري غولــد مــدير مشــروع
كـــــان مستشـــــاراً في الوفـــــد  ١٩٩٢ - ١٩٩١خـــــلال فتـــــرة . الاســـــتراتيجية في جامعـــــة تـــــل أبيـــــب

 .الإسرائيلي إلى مؤتمر مدريد ومحادثات واشنطن
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وبينما يتحـدث الفلسـطينيون أحيانـاً عـن الحفـاظ علـى بلديـة القـدس الشـرقية تعبيـراً عـن 
، والتـــي ١٩٦٧التحـــدي لضـــم إســـرائيل لهـــا، فـــإن الحـــدود البلديـــة الفعليـــة لمـــا قبـــل ســـنة 

وقــــد يســــعى الفلســــطينيون للتفــــاوض بشــــأن . رســــمها الأردن، ليســــت مقدســــة في نظــــرهم
  .أنها أن توسع مساحة البلدية التي عيّنها الأردنحدود جديدة تماماً من ش

لقــد أوصــى قــرار التقســيم رقــم . وهنــاك أيضــاً تعريفــات للقــدس أوســع مــن ذلــك كثيــراً
 Corpus(، بإنشـــــاء كيـــــان منفصـــــل ١٩٤٧الصـــــادر عـــــن الأمم المتحـــــدة ســـــنة  ١٨١

Separtatum ( تمتــــد مســــاحته إلى مــــا بعــــد أبــــو ديــــس شــــرقاً، وإلى موتســــا غربــــاً، وإلى
  .شعفاط شمالاً، ويشتمل على بيت لحم وبيت ساحور جنوباً

أدرك المشرفون الإسرائيليون على التخطـيط للمدينـة منـذ فتـرة بعيـدة أنـه قـد نشـأت 
، ممتـــــدة فيمـــــا وراء )Metropolitan(قـــــدس كبـــــرى حاضـــــرتها مدينـــــة القـــــدس منطقـــــة 

المتبــادل الكثيــف  ومــا يحــدد هــذه المنطقــة الكبــرى هــو الاعتمــاد. الحــدود البلديــة للمدينــة
تســافر أعــداد : القــدس اجتماعيــاً واقتصــادياً، وبــين قلــب المدينــةبــين المنــاطق المحيطــة ب

كبيـــرة مـــن ســـكان هـــذه المنـــاطق يوميـــاً إلى القـــدس للعمـــل، وتـــوفر هـــذه المنـــاطق أراضـــي 
احتياطيــــة للنمــــو الصــــناعي أو الســــكاني لكــــل مــــن الســــكان الإســــرائيليين والفلســــطينيين 

  .العرب
مكــــن أن تحــــدد المنطقــــة الكبــــرى أنمــــاط حركــــة مــــرور المســــافرين؛ فعلــــى بعــــد كمــــا ي

ثلاثـــين دقيقـــة مـــن وســـط القـــدس تقـــع بيـــت شـــيمش إلى الغـــرب، ومفتـــرق طـــرق ألمـــوغ إلى 
ويعتمـــــد كـــــل مـــــن الإســـــرائيليين    )١(.الشـــــرق، وعـــــوفرا إلى الشـــــمال، وتكـــــواع إلى الجنـــــوب

. تلـف النقـاط في المنطقـة الكبـرىوالفلسطينيين العرب علـى طـرق القـدس للتنقـل بـين مخ
وفي المقابــــل، يســــتخدم ســــكان القــــدس الطــــرق المحيطــــة بالمنطقــــة الكبــــرى للوصــــول إلى 

وفي الواقـــع، ينظـــر الفلســـطينيون إلى القـــدس بوصـــفها عقـــدة المواصـــلات التـــي . المدينـــة
  .تربط بين نصفي الضفة الغربية الشمالي والجنوبي

ن في الإمكـــان مناقشـــة موضـــوع القـــدس علـــى إذا تجاوزنـــا المســـألة الجغرافيـــة، فـــإ
هنـــــاك المســـــتوى السياســـــي المتعلـــــق بمســـــألة الســـــيادة علـــــى : ثلاثـــــة مســـــتويات مختلفـــــة

. وتـــرتبط بالســـيطرة السياســـية المســـألة الديموغرافيـــة. المدينـــة، أو علـــى مختلـــف أجزائهـــا
كلياً  فخلال العصور الوسطى، جرى تكراراً تقليص الوجود اليهودي في القدس أو إزالته

. علـــى أيـــدي الحكـــام البيـــزنطيين والصـــليبيين، أو حـــدث ذلـــك نتيجـــة للحمـــلات العســـكرية
لكــن حتــى قبــل نشــوء الصــهيونية الحديثــة، عــادت القــدس إلى كونهــا مدينــة ذات أغلبيــة 

وكـان . سكانية يهودية في عهد الإمبراطوريـة العثمانيـة، في بـدايات القـرن التاسـع عشـر

                                                            
)١(  Israel Kimchi, Shalom Reichman, and Joseph Schweid, The Metropolitan Area of 

Jerusalem (Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1984), pp. 8-9. 
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علــى الأقــل، عنــدما كــان إجمــالي عــدد  ١٨٦٤لقــدس منــذ ســنة هنــاك أغلبيــة يهوديــة في ا
  )٢(.مسيحي ٢٥٠٠مسلم، و ٤٥٠٠يهودي، و ٨٠٠٠نسمة، منهم  ١٥,٠٠٠السكان 

مـــن عـــدد الســـكان يهـــوداً، % ٧٤,٢، كـــان ١٩٦٧عنـــدما وحـــدت إســـرائيل القـــدس ســـنة 
 وكــان الســكان). أغلبيــتهم مــن الفلســطينيين العــرب(مــن غيــر اليهــود % ٢٥,٨بينمــا كــان 

العـــرب كلهـــم تقريبـــاً يقطـــون في الأجـــزاء الشـــرقية مـــن المدينـــة، بينمـــا لم يكـــن هنـــاك أي 
وبصورة تقريبية، حافظت إسرائيل . يهودي في المناطق التي كانت تحكم الحكم الأردني

علـــى التـــوازن العـــام بـــين الإســـرائيليين والفلســـطينيين العـــرب في المدينـــة ككـــل منـــذ ســـنة 
انخفضت نسبة السـكان اليهـود  ١٩٩٣من أنه بحلول سنة  حتى الآن، على الرغم ١٩٦٧

وفي أيــة حــال، يشــكل الإســرائيليون الآن الأغلبيــة في المنــاطق التــي    )٣(%.٧١,٧إلى نحــو 
وهكذا، فإن السيطرة السياسـية تتضـمن السـيطرة الديموغرافيـة، . ١٩٦٧ضمُتّ بعد سنة 

 .اية في أية تسوية سلميةالتي تقلص بدورها الخيارات السياسية الممكنة في النه
يمكــن أيضــاً مناقشــة مســألة القــدس علــى المســتوى الــديني المتعلــق بــإدارة الأمــاكن 

، هنــاك وأخيـراً. الدينيـة اليهوديـة والإســلامية والمسـيحية، أو الســيطرة عليهـا أو حمايتهــا
المستوى البلدي للحكومـة المحليـة في القـدس، الـذي لا يشـكل نقطـة مركزيـة بالنسـبة إلى 

وعلـــى الأغلـــب، مـــن المتوقـــع أن يعـــالج حـــل المســـائل . هـــذه الفـــوارق مهمـــة. هـــذه الدراســـة
وفي المقابـــل، فـــإن إيجـــاد حـــل لمســـألة . البلديـــة مـــع النضـــال مـــن أجـــل الســـيادة الوطنيـــة

وأخيـــراً، فــإن التنـــازل في . الســيادة قــد لا يجيـــب عــن الســؤال المتعلـــق بالأمــاكن المقدســة
زلات أشـــمل في مســـتوى آخـــر؛ ومـــن الســـهل تصـــور أن مســـتوى معـــين قـــد يتحـــول إلى تنـــا

يأخذ الفلسطينيون تنازلاً إسرائيلياً في المستوى البلدي ويحولوه إلى تنازل في مستوى 
  .السيادة الوطنية

وفي أية حال، فإنه من المهم تلخيص موقف الفرقاء من مختلف مسـتويات مسـألة 
  .لإسرائيلالقدس قبل أن تسُتنبط أية استراتيجيات دبلوماسية 

  البعد الديني
ظاهريــــاً، لــــيس هنــــاك ســــبب يســــتدعي أن تحتــــاج الأمــــاكن الدينيــــة التــــي تقــــع تحــــت 

إن الأمــاكن المهمــة بالنســبة . ســيادة الدولــة الوطنيــة إلى نظــام دولي خــاص مــن أي نــوع
وفي . إلى المســـيحية الأرثوذكســــية الشــــرقية في إســــتانبول ليســـت تحــــت الحمايــــة الدوليــــة

ؤسســات الإســلامية إلى هجــوم المتطــرفين الهنــدوس، ومــع ذلــك لــيس الهنــد، تعرضــت الم
  .هناك أية جهود منسقة لتقديم أية ضمانات عالمية خاصة بها

                                                            
 :، أنظر١٨٦٤نصل البريطاني، نويل مُور، سنة تقديرات الق  )٢(

Martin Gilbert, Jerusalem: Illustrated History Atlas (Jerusalem: Steimatsky 
Publishers, 1994), p. 47.  

)٣(  Jerusalem Post, November 1, 1994. 
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كذلك لا توجد مطالبة دولية بوضع الأماكن الإسـلامية الشـيعية المقـدس الموجـودة 
نــات مــن ولفتــرة قصــيرة في الثلاثي. في العــراق، الــذي يحكمــه السُّــنة، تحــت حمايــة دوليــة

هـــــذا القـــــرن، كـــــان هنـــــاك تخـــــوف في العـــــالم الإســـــلامي مـــــن الحكـــــم الســـــعودي في مكـــــة 
والمدينــــة، نظــــراً إلى انتمــــاء الســــعوديين إلى طائفــــة الموحــــدين المتزمتــــة؛ وهكــــذا بــــرزت 

  )٤(.اقتراحات بتدويل الحجاز
ومـــن هنـــا، فـــإن المطالبـــة بوضـــع دولي خـــاص للأمـــاكن المقدســـة في القـــدس ليســـت 

إنهــا في الواقــع ناجمــة عــن وضــع القــدس الفريــد، كمدينــة . أو أعــراف دوليــة نتــاج مواثيــق
مقدســــة لعــــدة ديانــــات رئيســــية، وتنــــتج مــــن الأثــــر التراكمــــي لقــــرون مــــن الصــــراع، بــــدءاً 

ولقـــــد أنشـــــأ ذلـــــك الإرث علاقـــــة . بـــــالحملات الصـــــليبية وانتهـــــاء بقيـــــام الدولـــــة اليهوديـــــة
 .لى الأماكن الدينيةمباشرة بين السيطرة السياسية وحرية الوصول إ

قبل قيام دولة إسرائيل، كانت السـيطرة السياسـية تسُـتخدم في الغالـب ضـد وصـول 
، الــــذي أوجدتــــه )status quo(وفي ظــــل الوضــــع القــــائم . اليهــــود إلى الأمــــاكن الدينيــــة

ــــمح لليهــــود بالصــــلاة عنــــد الحــــائط  الإمبراطوريــــة العثمانيــــة في القــــرن التاســــع عشــــر، سُ
، لكــن حظُــر علــيهم إحضــار لفافــات التــوراة والكراســي والحــواجز )بكــىحــائط الم(الغربــي 

وكــــان التــــوتر بــــين المســــلمين واليهــــود النــــاجم عــــن المحــــاولات . للفصــــل بــــين الجنســــين
اليهودية لاختراق هذه القيود الدينية أحد العوامل التي تسببت في اندلاع أحداث الشغب 

  .داب البريطاني، خلال فترة الانت١٩٢٩العربية في فلسطين سنة 
، أدت الســـيطرة السياســـية الأردنيـــة إلى إنكـــار كامـــل ١٩٦٧ - ١٩٤٨لكـــن في فتـــرة 

وفي الواقــع، لم يســمح لا لليهــود . لحــق اليهــود في الوصــول إلى الأمــاكن الدينيــة اليهوديــة
كمـــا أُنكـــر علـــى اليهـــود مـــن دول . ولا للمســـلمين الإســـرائيليين بزيـــارة أمـــاكنهم المقدســـة

وبعـــد ســـقوط الحـــي اليهـــودي مـــن القـــدس ســـنة .  زيـــارة الحـــائط الغربـــيأخُـــرى الحـــق في
، دُمـّـر معظــم الكــنس اليهوديــة أو انتهُكــت حرمتــه باســتخدامه إســطبلات مــن قبِــل ١٩٤٨

مــــن  ٨وقــــد اختلــــف الأردن وإســــرائيل بشــــأن مــــدلول المــــادة رقــــم . الفلســــطينيين العــــرب
؛ إذ اعتقـــــــــد ١٩٤٩ريـــــــــل أب/نيســـــــــان ٣اتفاقيـــــــــة الهدنـــــــــة العامـــــــــة بينهمـــــــــا الموقعـــــــــة في 

الإسـرائيليون أنهــا تعنــي لجنــة خاصــة لتطبيـق حــق الوصــول إلى الأمــاكن الدينيــة، بينمــا 
اعتقد الأردن أن مدى صلاحية اللجنة يشتمل أيضاً على مفاوضات بشأن حق الوصول 

  )٥(.إلى الناصرة وأماكن أُخرى في إسرائيل
وقــد قيــدت الســيطرة السياســية الأردنيــة أيضــاً حــق وصــول المســيحيين إلى الأمــاكن 

                                                            
)٤(  Martin Kramer, Islam Assembled: The Advent of Muslim Congresses (New York: 

Columbia University Press, 1986), pp. 106-112.  
)٥(  Tawfik al-Khalil, Jerusalem From 1947 to 1967 (Amman: Economic Press, n.d.), 

pp. 90-92. 
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الدينيـــــة، ولم يســـــمح للمســـــيحيين الإســـــرائيليين بزيـــــارة القـــــدس الشـــــرقية إلا في أعيـــــاد 
وقيد القانون الأردني حق المؤسسات المسيحية لجهـة شـراء الأراضـي، وتـدخل  )٦(.الميلاد

، وانخفـــــض عـــــدد الســـــكان المســـــيحيين في القـــــدس في اســـــتقلالية مؤسســـــاتها التعليميـــــة
وخلال . ١٩٦٧نسمة سنة  ١١,٠٠٠إلى  ١٩٤٩نسمة سنة  ٢٥,٠٠٠التابعة للأردن من 

هذه الفترة كلهـا، لمتصـدر الأمم المتحـدة أيـة قـرارات تتعلـق بحقـوق الأقليـات الدينيـة في 
ق الوصـول إلى وفي الواقـع، فـإن الموقـف الأردني المتشـدد مـن حـ. القدس التابعـة لـلأردن

الأمــاكن الدينيــة اليهوديــة اتُّخــذ في وقــت كانــت المملكــة الأردنيــة ضــعيفة نســبياً وواقعــة 
 .تحت التوجيه السياسي البريطاني

ولا تتطلــــب مســــألة القــــدس التعــــرف إلى كيفيــــة تــــأثير الســــيطرة السياســــية في حــــق 
نــة إلى القــدس الوصـول إلى الأمــاكن الدينيــة فحسـب، بــل أيضــاً تحديـد كيــف تنظــر كـل ديا

سياسـياً  - فبالنسبة إلى الديانة اليهوديـة، تشـكل القـدس مركـزاً دينيـاً. من ناحية دينية
ولا عجــب في أنهــا أصــبحت جــزءاً مــن التعريــف الخــاص بالصــهيونية؛ . للشــعب اليهــودي

يروي كيف أن الملـك داود جعـل مـن ) ٧، الآية ٥الإصحاح (فالكتاب الثاني من صموئيل 
  .م.ق ١٠٠٠اصمته نحو سنة ع" حصن صهيون"

 - لقد أصبحت القدس مركزاً للتطلعات الدينيـة والقوميـة اليهوديـة بإنشـاء بيـت هـا
وفي فتـرة وجـود الهيكـل، كـان يطلـب مـن اليهـود . ميكداش، أو الهيكـل، علـى جبـل موريـاه

وهــي مشــابهة لكلمــة " (حــج" أن يقومــوا برحلــة إلى القــدس ثــلاث مــرات في الســنة لأداء الـــ
كمــا اتبــع . وحتــى بعــد دمــار الهيكــل، بقيـت القــدس قبلــة الصــلاة اليهوديــة). العربيــة الحـج

التقــويم اليهوديــة للصــوم، حتــى العصــر الحــديث، مراحــل حصــار وتــدمير القــدس علــى يــد 
  .الإمبراطورية الرومانية

وبحسب التعاليم اليهودية، فإن قدسية منطقة جبـل الهيكـل تظـل قائمـة علـى الـرغم 
كــوك، أن . ي .وفعــلاً، فقــد أكــد أول حاخــام أكبــر أشــكنازي للييشــوف، أ. يكــلمــن تــدمير اله

وواصـل حاخـامو إسـرائيل الكبـار اللاحقـون، . قدسية جبـل الهيكـل الأبديـة لا تـزال قائمـة
، تحــذير اليهــود مــن دخــول أي جــزء مــن ١٩٦٧نســيم بعــد ســنة . أونترمــان وي. ي .مثــل ا

محظــور كليــاً في " قــدس الأقــداس"يوجــد فيهــا إن دخــول المنطقــة التــي    )٧(.جبــل الهيكــل
  .الشريعة اليهودية اليوم

                                                            
)٦(  Uzi Benziman, "Israeli Policy in East Jerusalem after Reunification," in Joel 

Kraemer (ed.), Jerusalem: Problems and Prospects (New York: Praeger Books, 
1980), p. 112. 

)٧(  Document 100, "The Report of the Commission of Investigation into the Events 
on the Temple Mount," in Ruth Lapidoth and Moshe Hirsch (eds.), The 
Jerusalem Question and its Resolution: Selected Documents (Dordrecht: Martinis 

Nijhoff Publishers, 1994), p. 455. 
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وتظهـر . ظلت القدس على مر العصور إحـدى البـؤر المركزيـة للـوعي الـديني اليهـودي
الإشارة إلى استعادة القـدس في الصـلاة الأساسـية في الديانـة اليهوديـة، شـمونا إسـراي، 

" العــام المقبــل في القــدس: "، فــإن عبــارةوعــلاوة علــى ذلــك. التــي تتلــى ثــلاث مــرات يوميــاً
تــــتمم أكثــــر الأعيــــاد شــــعبية لــــدى الحركــــات الأرثوذكســــية والمحافظــــة والإصــــلاحية في 

وأخيـــراً، فـــإن . طقـــوس عيـــد الفصـــح والصـــلاة الختاميـــة ليـــوم الغفـــران: الديانـــة اليهوديـــة
ا الأب يتلوهــ" إن نســيتك يــا أورشــليم تنســى يمينــي"، ١٣٧العبــارة الشــهيرة مــن المزمــور 

وقــــت ختــــان ابنــــه، كمــــا أنهــــا جــــزء مــــن تــــلاوة الشــــكر بعــــد تنــــاول الوجبــــات خــــلال أيــــام 
  .الأسبوع

قـــد يكـــون جبـــل الهيكـــل المكـــان الأكثـــر قداســـة في القـــدس، إلا إن الارتبـــاط اليهـــودي 
وعلـى الـرغم مـن تقلـب المصـائر . لا بأماكنها المقدسـة فقـط - بالقدس هو بالمدينة ككل

نــذ الكومنولــث اليهــودي الأول، فقــد اعتبــر اليهــود دائمــاً أن القــدس السياســية اليهوديــة م
وفي كـــل مـــرة جـــرت فيهـــا محاولـــة لاســـتعادة الســـيادة اليهوديـــة، ســـواء . هـــي عاصـــمتهم

ميلاديـــــة أو بعـــــد الغـــــزو الفارســـــي ليهـــــودا  ١٣٥كوخبـــــا ســـــنة  - تحـــــت لـــــواء ثـــــورة بـــــار
عـادة بنـاء القـدس عاصـمة ميلادية، تضمنت هذه المحاولة جهداً لإ ٦١٤البيزنطية سنة 

  .دينية قومية
في ) ســــــورة الإســــــراء(للقــــــدس دور مختلــــــف في الإســــــلام؛ فــــــذكْرها يــــــرد في القــــــرآن 

إليــه مــن المدينــة ] صــلعم[محمــد ] النبــي[ ، الــذي أسُــري بـــ"المســجد الأقصــى"الإشــارة إلى 
ن وحتى لـو لم تكـن هـذه إشـارة واضـحة، فـإن المسـلمين في معظمهـم يتفقـون علـى أ. ليلاً

وبحســب التــراث الإســلامي، فــإن القــدس هــي المكــان . يقــع في القــدس" المســجد الأقصــى"
الذي صعد منه محمد إلى السماء، حيث تلقى أمراً بأن يصلي المسلمون خمـس مـرات في 

وعلــى الــرغم مــن أن للقــدس دوراً محــدوداً جــداً في ســيرة الــوحي النبــوي المحمــدي، . اليــوم
إلى القدس أهمية خاصة، لأنها مرتبطة بالرسـل الآخـرين  فإن المسلمين ما زالوا يعزون

علـيهم [من عصـر مـا قبـل الإسـلام، المـذكورين في القـرآن، أمثـال داود وسـليمان وعيسـى 
  ].السلام

إن اعتبـــار القـــدس ثالـــث أهـــم أمـــاكن للحـــج الإســـلامي مصـــدره الحـــديث، بحســـب مـــا 
المصـلين لـدى المسـلمين الأولـين، وقد كانت لفترة قصـيرة قبِلـة . يعتقد السُّنة التقليديون

ويعزو التـراث الإسـلامي أهميـة لمنطقـة جبـل الهيكـل بأسـرها، . واستبدلت فيما بعد بمكة
إلا إن القيــود الصــارمة للشــريعة الإســلامية . الحــرم الشــريف، لا لمنطقــة المســاجد وحــدها

، لا التــي تطبــق علــى مــا يوصــف بــالحرم، مثــل الأراضــي الإســلامية المقدســة في الحجــاز
تطبق في حالة القدس؛ فعلى سبيل المثال، يحظـر علـى غيـر المسـلمين زيـارة مكـة، بينمـا 

  .يسُمح لغير المسلمين بزيارة المساجد في القدس
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لقـــد أصـــبحت منطقـــة الحـــائط الغربـــي وقفـــاً إســـلامياً دينيـــاً في زمـــن صـــلاح الـــدين 
وفي الحقيقــة إن  .لخدمــة المســلمين الــذين هــم مــن أصــل مغربــي، والمعــروفين بالمغاربــة

فهي في التراث المنطقـة التـي ربـط فيهـا محمـد فرسـه . لهذه المنطقة أهمية عند المسلمين
وهكــذا، فــإن منطقــة حــائط المبكــى معروفــة . المجــنح، البــراق، قبــل أن يصــعد إلى الســماء

باســـم البـــراق الشـــريف؛ وكانـــت حمـــلات الـــدفاع عنـــه ضـــد التعـــديات اليهوديـــة جـــزءاً مـــن 
  .اليهودي في العشرينات من هذا القرن - يالصراع العرب

ومــع أن الحــج يعــد مــن أركــان الإســلام، فــإن الأمــر بــأداء فريضــة الحــج ينطبــق علــى 
والمصـطلح الإسـلامي للحضـور إلى القـدس لأغـراض دينيـة هـو . مكة فقط، لا على القدس

. قزيــارة، وهــذا مصــطلح يســتخدمه الشــيعة لوصــف زيــاراتهم لأمــاكنهم الدينيــة في العــرا
ولا تتضمن الصـلوات اليوميـة عنـد المسـلمين أيـة إشـارة إلى القـدس، ولا تـُذكر القـدس في 

  .الصلوات في المناسبات الدينية الخاصة
إن التشــــديد علــــى مركزيــــة القــــدس في الإســــلام قــــد صــــدر في الغالــــب عــــن المســــلمين 

قرهـــا في وهكـــذا، فإنـــه كـــان للخلافـــة الأمُويـــة التـــي كـــان م. القـــاطنين قـــرب هـــذه المدينـــة
وقـد أعلـن معاويـة بنفسـه . دمشق مصلحة خاصة في القدس، نظراً إلى التنـافس مـع مكـة

  )٨(.٦٦٠الخلافة الأُموية الأوُلى في القدس سنة 
فلســطين، هنــاك مؤشــرات علــى أن القــدس لم  - لكــن بعيــداً عــن قلــب منطقــة ســورية

رون الرشــيد، الــذي فالخليفــة العباســي العظــيم هــا. تكــن دائمــاً في قلــب الــوعي الإســلامي
كان يحج إلى مكة مرة كل عامين، لم يأت قط إلى القدس، على الرغم من أنه كان يتردد 

والشــيء نفســه ينطبــق علــى خلفــه، المــأمون، . علــى ســورية بســبب حروبــه مــع البيــزنطيين
  )٩(.وكذلك على معظم الخلفاء العباسيين لاحقاً

يحُــدث ردة فعــل أوليــة قويــة لم  ١٠٩٩إن ســقوط القــدس في أيــدي الصــليبيين ســنة 
والسلطان الكامل، الذي سار على درب أبيـه    )١٠(].كذا[عند الخلافة العباسية في فارس 

بتسـليم القـدس  ١٢٢٩الذي خلف صـلاح الـدين، وكـان الحـاكم الأيـوبي لمصـر، قـام سـنة 
  )١١(.طوعاً إلى الإمبراطور الروماني الأعظم فريدريك الثاني

                                                            
)٨(  W. Montgomery Watt, Islamic Political Thought (Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1968), p. 37. 
)٩(  ٍ S.D. Goitein, "Al-Kuds," in Bosworth, Van Donzel, Lewis and Pellat (eds.), The 

Encyclopedia of Islam (new edition) (Leiden: E.J. Brill, 1980), Vol. V, p. 326. 
)١٠(  Emanuel Sivan, "The Sanctity of Jerusalem in Islam in the Period of the 

Crusades," in Yehoshua Praver and Hagai Ben-Shamai (eds.), Sefer 
Yerushalayim 1099-1250 (Jerusalem: Yad Yitzhak Ben-Zvi, 1991), pp. 287-288. 

)١١(  Carl Brockelman, History of the Islamic Peoples (New York: Capricorn Books, 
1960), pp. 231-232. 
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علمـــاء المســـلمين، بمـــن فـــيهم العـــالم الحنبلـــي الكبيـــر ابـــن وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن ال
تيمية الذي عاش في دمشق، عُرف عـنهم أنهـم انتقـدوا التبجيـل المبـالغ فيـه للقـدس علـى 

والمـــــذهب الحنبلـــــي في الشـــــريعة الإســـــلامية منتشـــــر في  )١٢(.أنـــــه مـــــأخوذ مـــــن اليهوديـــــة
علاقـة بـين الإسـلام والقـدس وهكـذا، فـإن ال. الجزيرة العربية، وعملياً في السعودية وقطر

لم تكــن متســقة دائمــاً، ولا ســيما بــين أولئــك الــذين كــانوا يعيشــون في منــاطق أخُــرى مــن 
 .العالم الإسلامي

أمّــا في التــراث . في التــراث اليهــودي، كانــت القــدس دائمــاً عاصــمة سياســية وروحيــة
ت الرملـة، لا القـدس، وكانـ   )١٣(.الإسلامي، فكانت القدس مركزاً روحياً لا مركزاً سياسياً

ولاحقـــــــاً أصـــــــبحت القـــــــدس تابعـــــــة . المركـــــــز الإداري لفلســـــــطين بعـــــــد الفـــــــتح الإســـــــلامي
للإمبراطوريات الإسلامية التي كان مركزهـا دمشـق أو بغـداد، أو القـاهرة، أو إسـتانبول، 

  .لكنها لم تكن عاصمة إسلامية بذاتها قط
والأرثوذكسي الشرقي على في الأصل كان الموقف المسيحي، الكاثوليكي الروماني 

فتحـت الحكـم . حد سواء، أكثر قسوة تجاه اليهود في القدس من التعامل الإسـلامي معهـم
البيزنطـــــي، حظُـــــر علـــــى اليهـــــود صـــــراحة العـــــيش في القـــــدس، وفقـــــاً لميثـــــاق الإمبراطـــــور 

وقد سمح البيزنطيـون لليهـود بـالتجمع عنـد الحـائط . الروماني هادريان في القرن الثاني
. أغسـطس مـن كـل عـام للنـدب علـى تـدمير الهيكـل/ي، مرة واحدة في التاسع مـن آبالغرب

العربــــي للقــــدس في القــــرن الســــابع، سُــــمح بعــــودة ] والحكــــم[وخــــلال الاحــــتلال الفارســــي 
لكن بعد الغزو المسيحي للقدس على أيـدي الصـليبيين . اليهود إلى الاستيطان في القدس

ولم تنــتعش الجاليــة اليهوديــة . مــرة أخُــرى ، حظُــر علــى اليهــود دخــول القــدس١٠٩٩ســنة 
وبينمـا كانـت القـدس المكـان . إلا بعد أن استرد صلاح الدين القدس من أيدي الصليبيين

خلافـــاً للإســـلام (الـــذي بشـــر المســـيح فيـــه بتعاليمـــه وجـــرى صـــلبه فيـــه، كانـــت المســـيحية 
ديس بمـــــرور الوقـــــت، بـــــدأت بالقـــــ" تســـــام عـــــن المكـــــان"قـــــد خضـــــعت لعمليـــــة ) واليهوديـــــة

  )١٤(.أوغسطين، لكنها استمرت في عهد لوثر وكالفين
مــــن نــــواح كثيــــرة، تثيــــر الصــــلة المســــيحية بالقــــدس اليــــوم مصــــاعب أقــــل كثيــــراً مــــن 

                                                            
)١٢(  Kraemer, op. cit., p. 34. 
أوضح موشيه ساسون، سفير إسـرائيل في مصـر سـابقاً، نقطـة أن الـدول العربيـة لم تجعـل المـدن   )١٣(

فعاصــــمة المملكــــة العربيــــة الســــعودية هــــي الريــــاض، لا مكــــة؛ . المقدســــة عواصــــم سياســــية لهــــا
لكـن الاسـتثناء . والمدينتان المقدستان لـدى الشـيعة، النجـف وكـربلاء، لم تجعُـلا عاصـمة للعـراق

ية ساســـون هـــي مكـــة، التـــي كانـــت لفتـــرة قصـــيرة عاصـــمة للحجـــاز، تحـــت الحكـــم الوحيـــد لفرضـــ
 .٧/٧/١٩٩٤، "معاريف. "الهاشمي، قبل الغزوات السعودية

)١٤(  Zwi Weblowsky, The Meaning of Jerusalem to Jews, Christians, and Muslims 
(Jerusalem: Intratypset, 1977); Mordecai Chertoff, "Jerusalem in Song and 
Psalm," in Alice L. Eckardt (ed.), Jerusalem: City of Ages (New York: University 

Press of America, 1987).  
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ففــي القــرن العشــرين طــرأ . الصــدام اليهــودي مــع العــالم الإســلامي خــلال العقــود الماضــية
يطرة اليهوديــة علـى موقــف الفاتيكـان تطــور هائــل؛ إذ إنـه عــارض خــلال الأربعينـات الســ

وفي أثنــاء مناقشــة خطــة التقســيم، وحتــى بعــد حــرب الاســتقلال . علــى الأمــاكن المقدســة
عن موقفه هذا  ١٩٦٧لكنه تخلى بعد سنة . ، أيد فكرة تدويل المدينة]١٩٤٨حرب سنة [

 .وأيد تدويل البلدة القديمة فقط
اقـــب الـــدائم ، ألقـــى كبيـــر الأســـاقفة رينـــاتو مـــارتينو، المر١٩٨٩أبريـــل /وفي نيســـان

للفاتيكــان في الأمم المتحــدة، محاضــرة في جامعــة فوردهــام اقتــرح فيهــا نظامــاً خاصــاً 
وبـــدت مســـألة . بالبلـــدة القديمـــة يضـــمن المســـاواة في الحقـــوق للأديـــان الرئيســـية الثلاثـــة

، أكـد الفاتيكـان ذاتـه ١٩٩٣ديسـمبر /ومع حلول كـانون الأول. السيادة آنذاك أقل أهمية
لقد عدل الفاتيكان موقفه الأصلي المطالب بالتدويل ورفض السـيادة : وجهة النظر هذه

  .الإسرائيلية، وأصبح يطالب بالضمانات الدولية

  البعد السياسي
  الوضع الحالي القائم والسياسة الإسرائيلية

، أبقــــت ١٩٦٧يونيــــو /علــــى الــــرغم مــــن ضــــم إســــرائيل للقــــدس الشــــرقية في حزيــــران
ة الشؤون الدينية في القدس الشـرقية بيـد مـوظفي الوقـف الحكومة الإسرائيلية مهمة إدار

وهكــــذا، فــــإن وزارة الأوقــــاف الأردنيــــة لا وزارة . الإســــلامي التــــابعين لــــلإدارة الأردنيــــة
وأدُيـر الوقـف . الشؤون الدينية الإسـرائيلية هـي التـي أدارت شـؤون وقـف القـدس الشـرقية

ســــؤولين عنــــه، الــــذين جــــاؤوا في وفقــــاً للقــــانون الأردني، وكــــان الأردن هــــو مــــن عــــيَّن الم
وســـنتطرق . الأســـاس مـــن القطاعـــات المؤيـــدة لـــلأردن بـــين الســـكان الفلســـطينيين العـــرب
  .أدناه إلى التوترات التي نشأت مؤخراً بين الأردن والفلسطينيين بهذا الشأن

وفضـلاً عـن ذلـك، شـهد دور الأردن النسـبي في . لقد وفر الأردن للوقف تمويلاً كبيـراً
علــى ســبيل المثــال، بلغــت نفقــات  ١٩٧٧الوقــف ارتقــاء بمــرور الوقــت؛ ففــي ســنة  ميزانيــة

الوقـــــــــف، ] أمـــــــــلاك[دينـــــــــاراً مـــــــــن دخـــــــــل  ٣٨٢,٣٨٩دينـــــــــاراً، منهـــــــــا  ٩٥١,٣٥٦الوقـــــــــف 
، عنـــدما ارتفعـــت نفقـــات ١٩٨٢وبحلـــول ســـنة . دينـــاراً مســـاهمة مـــن الأردن ٥٦٨,٩٦٧و

مــــن مــــداخيل الوقــــف إلى  دينــــاراً، انخفضــــت المســــاهمة الآتيــــة ٢,٦٠٧,٤٨٦الوقــــف إلى 
  )١٥(.ديناراً ٢,٢٤٥,٠٤٩ديناراً، بينما زادت مساهمة الأردن لتبلغ  ٣٦٢,٤٣٧

، والقاضــــــي بفــــــك الارتبــــــاط ١٩٨٨يوليــــــو /تمــــــوز ٣١إن قــــــرار الأردن الصــــــادر في 
الإداري للمملكة الهاشمية بالضفة الغربية، لم يؤثر في روابـط وزارة الأوقـاف والشـؤون 

                                                            
)١٥(  Yitzhak Reiter, Ha-waqf Be-yerushalayim (Jerusalem: The Jerusalem Institute for 

Israel Studies, 1991), p. 60. 
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ومــؤخراً، . ١٩٩٤وقــد ظلــت هــذه الــروابط قائمــة حتــى ســنة  )١٦(.لوقفالدينيــة الأردنيــة بــا
  .ملايين دولار لترميم جوامع الحرم الشريف ٨خصص الملك حسين نحو 

فإســرائيل كانــت، . ومــع ذلــك، لم تتنــازل إســرائيل عــن ســيادتها فيمــا يتعلــق بــالوقف
المنـــاطق المحيطــة بالحـــائط الغربــي والحــي اليهـــودي، تؤكــد ســـيادتها بقرارهــا مصــادرة 

وفكرة تأميم أملاك الوقف والتعـويض عنهـا طبُقـت في بـلاد . فيما يتعلق بأملاك الوقف
لكـــــن منـــــذ أن اســـــتعادت إســـــرائيل الحـــــائط الغربـــــي والحـــــي . عربيـــــة، مثـــــل الأردن، أيضـــــاً

وفي الواقـع، . ة فيما يتعلق بـالوقفاليهودي، فإنها نادراً ما مارست حقوقها في السياد
نشــأ وضــع قــائم جديــد يتــيح لإســرائيل نظريــاً أن تتــدخل بقــوة، إلا إنهــا عمليــاً نــادراً مــا 

  .تدخلت
. وفي منطقــة الحــرم الشــريف نفســها، يتــولى الوقــف عمليــة دخــول الــزوار والمصــلين

لخطــــب ولا تتــــدخل إســــرائيل في الشــــؤون الدينيــــة للحــــرم الشــــريف، حتــــى عنــــدما تلقــــى ا
مــثلاً، قــال مســاعد مفتــي القــدس، الشــيخ  ١٩٩٣مــارس /آذار ١٩ففــي . الملهبــة للمشــاعر

إن الوجــــود اليهــــودي في فلســــطين موقــــت ويجــــب أن : "محمــــد جمــــال، في خطبــــة الجمعــــة
  )١٧(."نصلب أولئك الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل

قـــام أصـــولي لقـــد أقامـــت إســـرائيل نقطـــة للشـــرطة في ســـاحة الحـــرم الشـــريف بعـــد أن 
ويتــولى قيــادة هــذه . ١٩٦٩مســيحي أوســترالي بإضــرام النــار في المســجد الأقصــى ســنة 

، ١٩٦٩وفي سـنة . الوحدة ضابط إسرائيلي مسلم تحت إمرته أفراد مـن الـديانات الـثلاث
لا ) مثـــل إســـرائيل(القـــوى المحتلـــة بصـــفتها هـــذه "ادعـــى قيـــاديون فلســـطينيون عـــرب أن 

تجـــاه الحـــرم الشـــريف؛ وقـــالوا إن الوقـــف " اتها الأمنيـــةتســـتطيع أن تتهـــرب مـــن مســـؤولي
وقـــــــد انفجـــــــرت صـــــــدامات بـــــــين المتظـــــــاهرين . لـــــــيس مـــــــن شـــــــأنه أن يـــــــؤدي هـــــــذا الـــــــدور

، ١٩٩٠أكتـوبر /تشـرين الأول ٨الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في سـاحة الحـرم في 
  )١٨(.جريحاً ٥٣قتيلاً و ٢٠أوقعت في صفوف الفلسطينيين 

ئيل الدبلوماســـية تجـــاه القـــدس عنـــدما ضـــمت حكومـــة إشـــكول وضِـــعت سياســـة إســـرا
وقــــــد أكــــــد إشــــــكول ســــــيادة إســــــرائيل . ١٩٦٧يونيــــــو /حزيــــــران ٢٧القــــــدس الشــــــرقية في 

في "السياســية علــى المدينــة كلهــا، إلا إنــه أعلــن أمــام مجموعــة مــن الزعمــاء الــدينيين أن 
ي الزعمــاء الــدينيين نيتنــا أن نضــع الإدارة والتنظــيم الــدوليين للأمــاكن المقدســة في أيــد

                                                            
)١٦(  Asher Susser, In Through the Out Door: Jordan’s Disengagement and the 

Middle East Peace Process, The Washington Institute-Policy Papers, Number 
Nineteen (Washington: The Washington Institute for Near East Policy, 1990), pp. 

24-25.  
  .١٩/٣/١٩٩٣، "صوت إسرائيل"  )١٧(
)١٨(  "The Report of the Commission of Investigation into the Events on the Temple 

Mount," in Lapidoth and Hirsch, op. cit., pp. 468-470. 
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فكما كتـب وزيـر الخارجيـة أبـا إيـبن بعـد . وكان للموقف الإسرائيلي بُعدان )١٩(."المعنيين
: يوليــو/تمــوز ١٠عــدة أســابيع مــن ذلــك، في رســالته إلى الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة في 

مـن الواضــح مـن خــلال مناقشــات الأمم المتحـدة ووثائقهــا أن الاهتمـام الــدولي بالقــدس "
وتابعــت الرســالة لــتعلن أن إســرائيل  )٢٠(."ن دائمــاً ناجمــاً عــن وجــود الأمــاكن المقدســةكــا

الأمــــــــاكن الدينيــــــــة اليهوديــــــــة والمســــــــيحية ) التشــــــــديد مضــــــــاف(إدارة ضــــــــمنت أن تــــــــتم "
وكان إيبن قد كتـب الرسـالة ." والإسلامية تحت مسؤولية الديانات التي تعتبرها مقدسة

وزيــراح فيرهــافتيغ ) حيــروت - غاحــل(احم بــيغن منــ: بمســاعدة مــن زميلــين في الــوزارة
وواصــلت رئيســة الحكومــة غولــدا مئيــر متابعــة هــذا الخــط السياســي عنــدما  )٢١().مزراحــي(

أن إســـــــرائيل مســـــــتعدة لعقـــــــد اتفاقـــــــات مـــــــع : "١٩٧١أكتـــــــوبر /أعلنـــــــت في تشـــــــرين الأول
لمي الســلطات الدينيــة للمســيحية والإســلام لضــمان الوضــع القــائم الــديني والوضــع العــا

  )٢٢(."الدياناتللأماكن التي تعتبر مقدسة في نظر مختلف 
وهكذا، فإن إسرائيل كانت مستعدة للتوصل إلى ترتيبات متبادلة فيما يتعلق بهذه 

وقــــد أشــــارت المصــــطلحات اللغويــــة لهــــذه الترتيبــــات إلى الإدارة، إلى . الأمــــاكن المقدســــة
المـــدى الـــذي كانـــت إســـرائيل علـــى اســـتعداد لأن تـــذهب إليـــه فيمـــا وبالنســـبة إلى . الســـيادة

يتعلــــق بتقــــديم تنــــازلات في القــــدس الشــــرقية، فــــإن هــــذه التنــــازلات كانــــت مقيــــدة جــــداً 
واقتصـــرت علـــى مســـتوى العلاقـــات المتبادلـــة بـــين الـــديانات، ولم تشـــمل بـــأي شـــكل مـــن 

  .الأشكال سيادة إسرائيل في المدينة
مثّــل  ١٩٩٣ســبتمبر /أيلــول ١٣الموقــع في " عــلان المبــادئإ"وكمــا ورد ســابقاً، فــإن 

تغييـــــراً أساســـــياً في هـــــذه السياســـــة الســـــابقة؛ إذ إن اســـــتعداد إســـــرائيل للتفـــــاوض بشـــــأن 
مســـــألة القـــــدس لم يقُيـــــد علـــــى نحـــــو ضـــــيق كمـــــا كانـــــت الحـــــال عليـــــه في ظـــــل الحكومـــــات 

ا وزيـر الخارجيـة وبعد أكثر من شهر على ذلك، وفي رسالة بعـث بهـ. الإسرائيلية السابقة
أكتـــــوبر /في تشـــــرين الأول) Holst(هولســـــت ] وزيـــــر الخارجيـــــة النرويجـــــي[بيـــــرس إلى 

، تـــم الاعتـــراف بمنظمــــة التحريـــر الفلســـطينية طرفــــاً في المناقشـــات مـــع إســــرائيل ١٩٩٣
  .بشأن مصالح وظيفية فلسطينية في المدينة

في القــدس ) كــذا(جميــع المؤسســات الفلســطينية "لقــد نصــت رســالة هولســت علــى أن 
الشــــــرقية، بمــــــا فيهــــــا المؤسســــــات الاقتصــــــادية، والاجتماعيــــــة والتعليميــــــة والثقافيــــــة، 

                                                            
)١٩(  Yehuda Blum, The Juridical Status of Jerusalem (Jerusalem: Leonard Davis 

Institute, 1974), p. 31. 
)٢٠(  Ibid. 
)٢١(  Abba Eban, An Autobiography (New York: Random House, 1977), p. 442. 
تصــريح أدلــت بــه رئيســة الحكومــة الإســرائيلية غولــدا مئيــر في الكنيســت رداً علــى قــرارات الأمم   )٢٢(

  :، في١٩٧١أكتوبر، /تشرين الأول ٢٦المتحدة المتعلقة بالقدس، 
 Lapidoth and Hirsch, op. cit., p. 285.  
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والأمـــاكن المقدســـة المســـيحية والإســـلامية، تـــؤدي مهمـــة رئيســـية للســـكان الفلســـطينيين 
، ونقُـل هـذا التأكيـد إلى منظمـة التحريـر "ألا تعرقـل نشـاطها"وتعهـدت إسـرائيل  )٢٣()."كذا(

ترافهـــــا بمنظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية طرفـــــاً فيمـــــا يتعلـــــق بالأمـــــاكن وباع. الفلســـــطينية
المقدسة الإسلامية، كانت الحكومة الإسرائيلية تناقض الوضـع القـائم الـذي كـان سـائداً 

كما أنها أوجدت مجالاً لإمكان تفاهمات وظيفية في القـدس . تجاه الأردن أعواماً كثيرة
عــــن التفاهمــــات المحــــددة والضــــيقة بــــين فيمــــا يتعلــــق بالســــكان الفلســــطينيين، عوضــــاً 

وقد أدلى واحـد، . الديانات بشأن إدارة الأماكن المقدسة، والتي اقترحتها حكومة إشكول
علــــى الأقــــل، مــــن أصــــحاب الأصــــوات البــــارزة في حكومــــة رابــــين بتصــــريحات تشــــير إلى 

ة وهكذا، فقد صرح نائب وزير الخارجي. إمكان إبداء مرونة فيما يختص بمسألة القدس
للمساومة على القـدس الآن، لكـن بمـا أننـا أنا لا أقول إن إسرائيل مستعدة : "يوسي بيلين

مســـتعدون للمضـــي بعيـــداً مـــع الفلســـطينيين في شـــؤون أُخـــرى كثيـــرة، فإننـــا نســـتطيع أن 
  )٢٤(."نحل مشكلة القدس أيضاً

إن توســيع جــدول أعمــال المفاوضــات بشــأن القــدس، الــذي ظهــر في رســالة هولســت، 
الصادر عن رئيس الحكومة رابين والملك حسين " إعلان واشنطن"عض الشيء في عدلّ ب

إسـرائيل تحتـرم "الأردني علـى أن  - فقد نص البيان الإسـرائيلي. ١٩٩٤يوليو /في تموز
الـــدور الحـــالي الخـــاص للمملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية في الأمـــاكن الإســـلامية المقدســـة في 

نهـــائي، ســـتولي إســـرائيل أولويـــة كبـــرى للـــدور وعنـــد إجـــراء مفاوضـــات الوضـــع ال. القـــدس
بالإضـــافة إلى ذلـــك، ســـيقوم الطرفـــان بالعمـــل معـــاً . الأردني التـــاريخي في هـــذه الأمـــاكن

  )٢٥(."لتعزيز الحوار بين الأديان التوحيدية الثلاثة
إن الموقف الذي اتخذته إسـرائيل مـا زال علـى حالـه، وهـو يقضـي بـأن تبقـى القـدس 

لكـن فيمـا يتعلـق بالفلسـطينيين، جعلـت إسـرائيل مـن . الإسـرائيليةالموحدة تحت السـيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية طرفاً مفاوضاً فيما يتصـل بمختلـف القضـايا التـي تـؤثر في 

أماّ فيما يختص بالأردن، فهو طرف مفاوض بشـأن القـدس فيمـا . السكان الفلسطينيين
بــــة الأخيــــرة أقــــرب إلى السياســــة وهــــذه المقار. يتعلــــق بأمــــاكن العبــــادة الإســــلامية فقــــط

الإســرائيلية التقليديــة التــي قبلــت أن تــدير الــديانات المختلفــة الأمــاكن المقدســة، حتــى لــو 
ومــن المهــم إضــافة أن الكنيســت، عنــدما . ظلــت القــدس موحــدة تحــت الســيادة الإســرائيلية

، فإنـــه وافـــق أيضـــاً علـــى بيـــان ١٩٩٤أغســـطس /آب ٣في " إعـــلان واشـــنطن"وافـــق علـــى 
                                                            

)٢٣(  Peres/Holst Letter Regarding Jerusalem, Israel Information Service Gopher, 
Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem.  

)٢٤(  Marshall J. Berger, "The New Battle for Jerusalem," In Middle East Quarterly, 
Vol. I, No. 4, December 1994, pp. 29-30.  

)٢٥(  The Washington Declaration, Israel-Jordan, The United States, July 25, 1994; 
Israel Information Service Gopher, Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem. 
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دم مـــن حـــزب الليكـــود يكـــرر أن القـــدس الموحـــدة، تحـــت الســـيادة الإســـرائيلية، ســـتبقى مقـــ
وقــد ووفـــق علـــى هـــذا البيـــان الإضـــافي ." عاصــمة إســـرائيل الأبديـــة، وعاصـــمتها وحـــدها"

أصــوات، وأيــده جميــع الــوزراء في حكومــة رابــين، بمــن  ٩صــوتاً في مقابــل  ٧٧بأغلبيــة 
أن ذلـــك يحــــول دون طـــرح فكــــرة جعــــل  ومــــن الواضــــح. فـــيهم الــــوزراء مـــن حــــزب ميـــرتس

  .القدس عاصمة ثنائية لكل من إسرائيل وكيان سياسي آخر
ومـــع ذلـــك، هنـــاك تنـــاقض بـــين الالتزامـــات التـــي قـــدمتها إســـرائيل لمنظمـــة التحريـــر 

فقـد سـعت الأوُلى للتأكيـد لمنظمـة ". إعلان واشـنطن"الفلسطينية في رسالة هولست وبين 
يل ستشـجع اسـتمرار، وحتـى نمـو، المصـالح الفلسـطينية في التحرير الفلسطينية أن إسرائ

إلى الأردن تأكيــدات بشــأن " إعــلان واشــنطن"، بينمــا قــدم "الأمــاكن الإســلامية المقدســة"
ومــن الواضـــح أن منظمــة التحريــر الفلســطينية فتحـــت . دوره في الأمــاكن المقدســة ذاتهــا

وزارة  ١٩٩٤ســبتمبر /لأيلــو ١٩البــاب الــذي أوجدتــه رســالة هولســت، عنــدما أنشــأت في 
  .الأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية في القدس برئاسة حسن طهبوب

في الشهر التالي، وبعد أن توفي مفتي القدس سليمان الجعبري، اشتد التنـافس بـين 
وقـــام الأردن بتعيـــين الشـــيخ عبـــد القـــادر عابـــدين . الأردن ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية

نت منظمة التحرير الفلسطينية مفتيها الخـاص، الشـيخ عكرمـة مفتياً جديداً، في حين عي
ومن الواضح أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت بذلك تدخلُ منطقة كانت في . صبري

إلا إن الحكومـة الإسـرائيلية لم تتـدخل في . السابق تحت سلطة الأردن القانونيـة الخاصـة
ة التحريــر الفلســطينية مفاوضــاً الجــدل الــدائر، مــع أنهــا كانــت تفضــل الأردن علــى منظمــ

  .بشأن القدس
  منظمة التحرير الفلسطينية

  والسياسة الفلسطينية تجاه القدس
بصـــــريح العبـــــارة، إن سياســـــة منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية تجـــــاه القـــــدس تقضـــــي 
بإنشـــــاء عاصـــــمة سياســـــية تابعـــــة لدولـــــة فلســـــطينية مســـــتقبلية في الجـــــزء الشـــــرقي مـــــن 

أولاً، اسـتعادة : التحرير الفلسطينية لديها مطلبـان أساسـيان وهكذا، فإن منظمة. المدينة
ومـع ذلـك، . أراضي القدس، وثانياً، إنشاء عاصمة وطنيـة علـى الأرض التـي ستسـتعيدها

  .ثمة ظلال عديدة لهذه السياسة
إن الأســـــاس الـــــذي تســـــتند منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية إليـــــه في إعلانهـــــا للدولـــــة 

وقـد . الصـادر عـن الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة ١٨١رقـم  الفلسطينية يرجع إلى القرار
هــــذا القــــرار يــــوفر شــــروطاً للشــــرعية الدوليــــة لضــــمان حــــق الشــــعب "صــــرح عرفــــات بــــأن 

وتابع عرفات تصريحه بإعلان أن ." الفلسطيني العربي في السيادة والاستقلال الوطني
ســـطيني، إنشـــاء دولـــة المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني يعلـــن، باســـم اللـــه وباســـم الشـــعب الفل"

وقبـــل بضـــعة شـــهور مـــن ذلـــك، ." فلســـطينية علـــى التـــراب الفلســـطيني، وعاصـــمتها القـــدس
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القــدس، "تحــدث فيصــل الحســيني أيضــاً في وثيقتــه المتعلقــة بالاســتقلال الفلســطيني عــن 
  ".عاصمة فلسطين

إن الإشارات غير المحددة إلى القدس تثير السؤال حول ما إذا كانت مطالبـة منظمـة 
تحرير الفلسطينية تتعلق بالقدس الشرقية فقط، أم أنها تمتـد لتشـمل أجـزاء مـن القـدس ال

لم يجعـل النصـف الغربـي مـن المدينـة مـن  ١٨١الغربية أيضاً، وخصوصـاً أن القـرار رقـم 
عــلاوة علــى  )٢٦(.حصــة إســرائيل، بــل إنــه ســعى لإقامــة كيــان دولي منفصــل للمدينــة ككــل

يــر الفلســطينية الدوليــة لم تســع دائمــاً لتمييــز الجــزء ذلــك، فــإن دبلوماســية منظمــة التحر
ومشاريع القرارات التي تقترحها منظمـة التحريـر . الشرقي من الجزء الغربي من المدينة

الفلسطينية، سواء في مجلس الأمن، أو في الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة، أو في هيئـات 
وقـد اســتنكرت قــرارات رســمية . االأمم المتحـدة المتخصصــة، تشــير بجـلاء إلى القــدس كلهــ

، ١٩٦٧المناطق العربية المحتلة مـن قبـل إسـرائيل منـذ سـنة "الممارسات الإسرائيلية في 
مــع ذلــك، فــإن هــذ التحديــد للمنــاطق بأنهــا المنــاطق التــي احتلــت منــذ ." بمــا فيهــا القــدس

، وعلــــى نحــــو غيــــر علنــــي. ، لم يظهــــر دائمــــاً في المســــودات الســــابقة للقــــرارات١٩٦٧ســــنة 
بأنـه مـا ] بمنظمـة التحريـر الفلسـطينية[يعترف أكاديميون فلسطينيون ذوو صلة وثيقة 

وهــم يشــيرون إلى القــرى . زالــت لــديهم مطالــب في أجــزاء مــن القســم الغربــي مــن المدينــة
التــدويل "ومــا زال الــبعض يؤيــد صــراحة . العربيــة المهدمــة في الجــزء الغربــي مــن المدينــة

  )٢٧(."القدس الشرقية والغربيةالكامل للمدينة، بما فيها 
وفي بعض المرات، حتى عرفات نفسه أنكر حـق إسـرائيل في اتخـاذ القـدس عاصـمة 

: ، أكـــد١٩٩٤مـــايو /أيـــار ١٠لهـــا؛ ففـــي خطابـــه الشـــهير الـــذي ألقـــاه في جوهانســـبرغ في 
. هـذه عاصـمتهممعنـاه أن ) الإسـرائيليون(أقول هذا لأعطي برهاناً علـى أن مـا يقولونـه "

                                                            
يعتقـــد الــــبعض أن لــــدى الفلســــطينيين طموحــــات محــــدودة، محصــــورة إلى حــــد كبيــــر في القــــدس   )٢٦(

، وقـد أعلنـت )ضـمن الحـدود البلديـة الموسـعة(ئيل بالمدينـة بأسـرها بينما تطالب إسرا: "الشرقية
أنهــا عاصـــمتها الأبديــة، فـــإن الفلســطينيين الـــذين يســعون لتســـوية ينظــرون إجمـــالاً إلى القـــدس 

 :أنظر." الشرقية فقط باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية
Mark A. Heller and Sari Nusseibeh, No Trumpets, No Drums: A Two-State Settlement 

of the Israeli-Palestinian Conflict (New York: Hill and Wang, 1991), p. 116. 
)٢٧(  Khaled A. Khatib, The Conservation of Jerusalem (Jerusalem: PASSIA, June 

1993), p. 117. 
في القــدس الغربيــة، ومــن جهــة أخُــرى، وكبــديل، هنــاك إشــارات إلى تخفيــف الســيادة الإســرائيلية  

مــع أن المطالبــة العلنيــة تقتصــر علــى النصــف الشــرقي فقــط؛ وهكــذا، فــإن حيــدر عبــد الشــافي قــد 
إن وطننـــا لم يكـــف عـــن الوجـــود في عقولنـــا وقلوبنـــا، : "أعلـــن في افتتـــاح مـــؤتمر مدريـــد للســـلام

مـع  ،١٩٦٧ولكنه يجب أن يوجد كدولة في جميع المناطق التـي احتلهـا إسـرائيل في حـرب عـام 
القـــدس العربيـــة عاصـــمة لهـــا في إطـــار الوضـــع الخـــاص لهـــذه المدينـــة وطابعهـــا الـــذي يســـتبعد 

 :أنظر]." من جانب طرف واحد[احتكارها 
Document A. 5 in The Palestinian-Israeli Peace Agreement, A Documentary Record 

(Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1994), p. 20. 
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هو التصـريح الوحيـد مـن  ولم يكن هذا   )٢٨(..."ا ليست عاصمتهم، إنها عاصمتناكلا، إنه
لقــــد كانــــت القــــدس : "أغســــطس، صــــرح عرفــــات/نوعــــه؛ فبعــــد بضــــعة أشــــهر، في أوائــــل آب

وصـــرح فيصـــل الحســـيني أخيـــراً    )٢٩(."وســـوف تبقـــى عاصـــمة فلســـطين، كلهـــا فلســـطينية
دس الغربيـة، ولا سـيما في أحيـاء بأن للفلسطينيين مطلب في الأرض والممتلكات في الق

ـــــك % ٧٠وقـــــد قـــــدر أن . القطمـــــون والطالبيـــــة مـــــن الأراضـــــي في القـــــدس الغربيـــــة هـــــي مل
  )٣٠(.للفلسطينيين، وأشار إلى مطالب فلسطينية في خط القرى بين لفتا ودير ياسين

مسألة النصف الغربي من المدينة واضحة في الاقتراحـات التـي إن محاولات إثارة 
  :، حنا سنيورة"فتح" المؤيد لـ" الفجر"قدمها رئيس تحرير 

لقد شعرنا بأنه باستخدام التقسيمات الـواردة في خطـة التقسـيم لسـنة 
، يمكـــن أن تكـــون جميـــع المؤسســـات التابعـــة للشـــعبين موجـــودة ١٩٤٧

لقـــــدس الغربيـــــة الكنيســـــت، مقـــــر ستضـــــم ا. في منطقـــــة القـــــدس الكبـــــرى
الحكومــة الإســرائيلية وجميــع مؤسســات الحكومــة الإســرائيلية، وتضــم 
القدس الشرقية المجلس الوطني الفلسطيني، مقر الحكومة الفلسـطينية 

إن خطتنــا تــدعو إلى . وجميــع مؤسســات الحكومــة الفلســطينية الأخُــرى
يادة علــى كــل الموافقــة المتبادلــة بــين البلــدين علــى تعليــق مســألة الســ

أو المجلــس البلــدي .) غ.د - الشــرقية والغربيــة(منطقــة القــدس الكبــرى 
  )٣١(.الشامل للقدس الكبرى

ويأمـــل ســـنيورة بـــأن يســـمح مخططـــه بتوســـيع رقعـــة الوجـــود الفلســـطيني في الجـــزء 
مســتوطنات في منطقــة القــدس الغربيــة /أحيــاء فلســطينية"ويتصــور . الغربــي مــن المدينــة

يض الفلســطينيين عــن الأحيــاء الإســرائيلية الضــخمة، مثــل رامــوت وســيلة لتعــو" الكبــرى
ومــع أن وليــد الخالــدي لا يمثــل منظمــة التحريــر . وغيلــو، التــي أُنشــئت في الجانــب الشــرقي

الفلسطينية رسمياً، فقد قدم مقترحات بشـأن القـدس تعكـس اتجاهـات في التفكيـر داخـل 
 Foreign Affairsر في مجلـة اقتـرح الخالــدي في مقــال نشــ ١٩٨٨ففــي ســنة . المنظمـة

يــــتم . تعيــــين القــــدس الغربيــــة عاصــــمة لإســــرائيل، والقــــدس الشــــرقية عاصــــمة لفلســــطين"
ضـــــمان مـــــنح الأمـــــاكن اليهوديـــــة المقدســـــة مكانـــــة منطقـــــة خاضـــــعة لســـــيادة خارجيـــــة 

                                                            
)٢٨(  Jerusalem Post, May 18, 1994. 
 ، وقد استشهدت بها٣/٨/١٩٩٤، "يديعوت أحرونوت"  )٢٩(

Peace Watch, "The Standing of Israel and the Palestinians in their Commitments in 
the Matter of Jerusalem" (In Hebrew). 

  .٢٩/٥/١٩٩٥، "هآرتس"  )٣٠(
)٣١(  Hanna Siniora, "The Siniora-Amirav Model," in Jerusalem: Perspectives 

Towards a Political Settlement (Tel-Aviv: New Outlook/United States Institute 
for Peace, 1993), pp. 30-31.  
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)extra-territorial ( وضـــمان حريـــة الوصـــول إليهـــا، ويـــتم تـــأليف مجلـــس دينـــي أعلـــى
، للإشراف على التآلف بـين )تكون رئاسته بالتناوب(ية الثلاثة لتمثيل الأديان التوحيد

ويـتم التفــاوض بشـأن حـق التنقــل والإقامـة المتبـادلين بــين العاصـمتين ضــمن . الأديـان
  )٣٢(."حدود يتفق عليها

أولاً، لــيس . تــدل مقترحــات الخالــدي علــى عنصــرين مهمــين في التفكيــر الفلســطيني
ضــي في القــدس إلا علــى أســاس العــودة إلى حــدود هنــاك أي حــل وســط فيمــا يتعلــق بالأرا

لقد منح عرضه الأمـاكن اليهوديـة المقدسـة مكانـة منطقـة خاضـعة لسـيادة . ١٩٦٧سنة 
وتتكـرر هــذه النقطـة علــى . خارجيـة يفتـرض أن البلــدة القديمـة سـتعود إلى الحكــم العربـي

و العــلاء، الــذي وأخيــراً أكــد أبــ. ألســنة فلســطينيين بــارزين في اللقــاءات العامــة والخاصــة
لــن نقبـــل : "أدى مهمــة رئــيس مفاوضــي منظمـــة التحريــر الفلســطينية في أوســلو، مـــا يلــي

ـــل إســـرائيل(بســـنتيمتر واحـــد مـــن المصـــادرات التـــي تمـــت في القـــدس  منـــذ العـــام ) مـــن قبِ
ثانيــاً، يبحــث الخالــدي، مثــل ســنيورة، عــن وســائل للحصــول علــى تعــويض    )٣٣(."١٩٦٧

ســرائيليين اليهــود في الجانــب الشــرقي، بإرســاء أســاس لحــق في مقابــل وجــود الســكان الإ
 .فلسطيني متبادل في الإقامة في الجانب الغربي من القدس

باختصــار، مــن المشــكوك فيــه أن الفلســطينيين يعتقــدون فعــلاً أنهــم ســيتمكنون مــن 
ومـع ذلـك، فمـن المتوقـع . الحصول على تنازلات جغرافية في النصف الغربي من القـدس

م مفاوضـــوهم بمطالـــب، حتـــى لـــو كانـــت للاســـتخدام كـــأوراق تفاوضـــية، تتعلـــق أن يتقـــد
وقــد يقنــع . ١٩٤٨بالمنــازل العربيــة الفلســطينية والأحيــاء التــي خســروها في حــرب ســنة 

وفي نــدوة عقــدت في الجمعيــة الأكاديميــة . الفلســطينيون بــالتعويض علــيهم في النهايــة
، أكــد رشــيد الخالــدي أن ١٩٩٢يونيــو /الفلســطينية لدراســة الشــؤون الدوليــة في حزيــران

: مــن أراضـــي القــدس الغربيـــة كانـــت ملكــاً للفلســـطينيين؛ ومـــع ذلــك يعتـــرف بـــالقول% ٤٠
يجــــب أن نطالــــب بحــــق التعــــويض عــــن الأمــــلاك، بمــــا فيهــــا الأمــــلاك العامــــة في القــــدس "

وعلــــى    )٣٤(."الغربيــــة، وبعــــد التعــــويض، نعــــرض قبولنــــا بملكيــــة إســــرائيل لهــــذه الأمــــلاك
تتطــور نظريــاً، فــإن الفلســطينيين مــا زالــوا يضــمرون مــن أن هــذه المفاوضــات قــد  الــرغم

هـذا يعنـي أنـه حتـى لـو وافقـت حكومـة إسـرائيلية . مطالب في النصف الغربـي مـن القـدس
مســـتقبلية علـــى تقســـيم القـــدس، فـــإن مثـــل هـــذه التســـوية لـــن يلبـــي المطالـــب الفلســـطينية 

  .البارزة المتعلقة بالمدينة
  

                                                            
)٣٢(  Walid Khalidi, "Toward Peace in the Holy Land," in Foreign Affairs, Spring 

1988, pp. 771-789. 
 .١٩/٥/١٩٩٥، "معاريف"  )٣٣(
)٣٤(  PASSIA Annual Report, 1992 (Jerusalem: PASSIA, !993), p. 37.  
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 ردنية تجاه القدسالسياسة الأ
كمــــا ورد ســــابقاً، لقــــد انتهــــت ســــيطرة الأردن السياســــية علــــى الأجــــزاء الشــــرقية مــــن 

إن أيـــــة مناقشـــــة للسياســـــة . ، ومـــــع ذلـــــك، فقـــــد اســـــتمر دوره الـــــديني١٩٦٧القـــــدس ســـــنة 
الأردنيـــة يجـــب أن تأخـــذ في الاعتبـــار أنـــه نظـــراً إلى انتســـاب الملـــك حســـين إلى الأشـــراف، 

وقـــد مارســـت عائلتـــه لفتـــرة طويلـــة دوراً دينيـــاً كوصـــي . ي محمـــدفإنـــه يعتبـــر سلســـل النبـــ
كمــا أن جــده الأكبــر، الشــريف حســين، الــذي قــاد الثــورة العربيــة الكبــرى خــلال . علــى مكــة

  .الحرب العالمية الأوُلى، مدفون في القدس، في ساحة الحرم الشريف
". المبــادئإعــلان " مــرت سياســة الأردن المتعلقــة بالقــدس بتطــورات مهمــة نتيجــة لـــ

وقــــد أكــــد الملــــك حســــين مجــــدداً مســــؤولية مملكتــــه عــــن الأمــــاكن الإســــلامية المقدســــة في 
وأشارت تصريحاته العلنية إلى استعداده للنظر إلى مسـألة . الأجزاء الشرقية من المدينة

فيمـــــا يتعلـــــق بالأمـــــاكن الإســـــلامية : "القـــــدس بوصـــــفها قضـــــية دينيـــــة في المقـــــام الأول
نحـــن لم، ولـــن، نعتـــرف أبـــدأ بأيـــة ســـيادة عليهـــا ... قفنـــا لم يتغيـــرالمقدســـة في القـــدس، مو

ســوى للــه وحــده، كمــا هــو الحــال بالنســبة للأمــاكن المقدســة لجميــع المــؤمنين باللــه في 
 - وبعــــــد يــــــوم واحــــــد مــــــن توقيــــــع اتفــــــاق الســــــلام الأردني   )٣٥(."هــــــذه المدينــــــة المقدســــــة

، وجــــه إلى البرلمــــان الأردني خطابــــاً قــــال ١٩٩٤أكتــــوبر /تشــــرين الأولالإســــرائيلي، في 
لـــــن نتخلـــــى أبـــــداً عـــــن مســـــؤولياتنا تجـــــاه الأمـــــاكن المقدســـــة تحـــــت أي ظـــــرف مـــــن : "فيـــــه

  )٣٦(."الظروف
، أضـــاف ولي ١٩٩٤نـــوفمبر /ومـــع انعقـــاد مـــؤتمر الـــدار البيضـــاء في تشـــرين الثـــاني

 ١لأردن في القـــدس؛ فأوضــــح في العهـــد الأميـــر حســــن عناصـــر جديـــدة إلى تعريــــف دور ا
على الأماكن " سلطة معنوية"أو " سلطة مقدسة"نوفمبر أن الأردن مارس /تشرين الثاني

ومـــع ذلـــك، فـــإن دور الأردن أصـــبح الآن . المقدســـة الواقعـــة داخـــل أســـوار البلـــدة القديمـــة
) يمــةعلــى البلــدة القد(في مفاوضــات الحــل النهــائي، عنــدما تنقــل الســلطة : "مقيــداً زمنيــاً

 )٣٧(."إلى الجانــب الفلســطيني، فســوف تنقــل هــذه المســؤولية برمتهــا إلى المعنيــين بــالأمر
  .وقال إن الترتيبات الحالية تسري على المرحلة الانتقالية فقط

ــر عــن الاســتعداد . يسُــتدل مــن تصــريح الأميــر حســن أمــران الأول، في الوقــت الــذي عبَّ
اكن المقدسـة، فإنـه لم يقـل سـوى أن مسـؤولية لتعديل الترتيبات الحالية الموقتة في الأمـ

، ولم يشـر بصـراحة إلى سـلطة "المعنيـين بـالأمر"الأردن عن الأماكن المقدسـة سـتنقل إلى 
                                                            

)٣٥(  Jordan Television Network, Amman, October 12, 1993, In Foreign Broadcast 
Information Service, October 14, 1993. 

)٣٦(  Jerusalem Post, October 23, 1994. 
)٣٧(  "Jordanian Crown Prince on Regional Development, Jerusalem and Other 

Issues," Hashemite Kingdom of Jordan Radio, Amman November 1, 1994, BBC-
Summary of World Broadcasts (ME), November 3, 1994.  
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ثانيــاً، إن . ومــا زال مــن الممكــن أن يصــنف الأردن ضــمن فئــة المعيــين بــالأمر. فلســطينية
بشأن الوضع النهـائي  قوله إن الترتيبات الحالية ستعدل فقط إذا تم التوصل إلى تسوية

للمنــاطق بــين إســرائيل والفلســطينيين إنمــا يــدل علــى أن لــدى الأردن مصــلحة في ألا يــتم 
  .التوصل إلى حل نهائي أبداً

ولقــد تضــمن هــذين الإمكــانين كليهمــا مــا قالــه رئــيس الــوزراء الأردني الســابق، عبــد 
أمـّا : "١٩٩٤أكتـوبر /تشـرين الأول ٣٠السلام المجالي، لمحطة تلفزة الشرق الأوسـط، في 

. فيمـــا يتعلـــق بماهيـــة الحـــل النهـــائي، فســـوف يكـــون لـــلأردن دور في أيـــة تســـوية نهائيـــة
ونيابـة . بمعنى آخر، سوف نقدم وجهـة نظرنـا عنـدما تحـل المسـألة في المرحلـة النهائيـة

عـــن الأردن، أؤكـــد لكـــم أنـــه في اليـــوم الـــذي تنتهـــي فيـــه ســـيادة إســـرائيل السياســـية علـــى 
تلم الإخوة الفلسطينيون السـيادة عليهـا، فإننـا سـوف نـدرس بجديـة التخلـي القدس، ويس

وهكذا، فلا ولي العهـد الأميـر حسـن ولا رئـيس الـوزراء المجـالي    )٣٨(."عن هذه الصلاحية
لقــد فتحــا الاحتمــال علــى . يســتبعدان اســتمرار الــدور الــديني الأردني في الوضــع النهــائي

لــك، فمــن الممكــن أن تتغيــر التصــريحات الرســمية ومــع ذ. إمكــان دراســة مطالــب الآخــرين
  .المتعلقة بهذا الشأن مع تقلبات العملية التفاوضية

[.......]  

  حلول ممكنة
بعــــد تفحــــص مواقــــف الأطــــراف الرئيســــية المعنيــــة بقضــــية القــــدس مــــن النــــاحيتين 

وهذا سـؤال فحـواه . الآن الحلول الواقعية القابلة للتطبيقالدينية والسياسية، سنتفحص 
وعمومـــاً، . في النهايـــة مـــا إذا كـــان في الإمكـــان التوفيـــق بـــين مواقـــف الأطـــراف الرئيســـية

الحــل الجغــرافي؛ : تنــدرج الحلــول المتعلقــة بالقــدس في واحــد مــن ثلاثــة أصــناف أساســية
  .هذه الخيارات ونتفحص فيما يلي كلاً من. الحل الديني؛ الحل البلدي

  الحل الجغرافي
لمســـــألة القـــــدس هـــــو أقـــــرب الحلـــــول اســـــتجابة لأهـــــداف منظمـــــة إن الحـــــل الجغـــــرافي 

التحريــــر الفلســــطينية بعيــــدة المــــدى، وخصوصــــاً إذا أصــــبح الجــــزء الشــــرقي مــــن المدينــــة 
ومــع أنــه مــن الممكــن أن يبــدي الفلســطينيون بعــض المرونــة . عاصــمة للدولــة الفلســطينية

غرافيـــة فيمـــا يتعلـــق بترتيبـــات المرحلـــة النهائيـــة في منـــاطق أخُـــرى مـــن مـــن الناحيـــة الج
، فمـــن المســـتبعد جـــداً أن )يمكـــن أن تـــؤثر في أحيـــاء مثـــل رامـــوت وغيلـــو(الضـــفة الغربيـــة 

يبُــدوا أي اســتعداد للمســاومة علــى المنــاطق التــي تشــكل قلــب القــدس الشــرقية، كمــا كانــت 
                                                            

)٣٨(  "Prime Minister Majali Responds to Criticisms of Treaty with Israel," MBC TV, 
October 30, 1994, BBC-Summary of World Broadcasts (ME), November 2, 

1994. 
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وستشــــتد معارضــــتهم لقبــــول  )٣٩(.دنضــــمن حــــدودها البلديــــة عنــــدما كانــــت تابعــــة لــــلأر
مســـــاومة جغرافيـــــة في القـــــدس إذا حـــــدث أن وافقـــــت حكومـــــة إســـــرائيلية، بالإضـــــافة إلى 
ســـابقة الســـادات في ســـيناء، علـــى الانســـحاب الكامـــل مـــن مرتفعـــات الجـــولان قبـــل بدايـــة 

  .محادثات الوضع النهائي مع الفلسطينيين
ثــل هــذا الحــل الجغــرافي عليــه وهكــذا، فمــن المــرجح أن يكــون الأســاس الــذي ســيقوم م

هـــو تجزئـــة للســـيادة تضـــع القـــدس الشـــرقية العربيـــة الســـابقة، بمـــا فيهـــا البلـــدة القديمـــة، 
وحتـى لــو تـم الســماح لليهــود بحريـة الوصــول إلى حــائط . تحـت الحكــم العربـي مــرة أُخــرى

المبكــى، فــإن مثــل هــذا الترتيــب ســيكون أبعــد مــا يكــون عــن الإجمــاع الحــالي للــرأي العــام 
وســيكون ذلــك . لإســرائيلي؛ إذ يعارضــه كــلا الحــزبين السياســيين الرئيســيين في إســرائيلا

بمثابة هزيمة دبلوماسية كبرى لدولة إسرائيل، لأنه ترتيب مناقض جوهرياً للتطلعات 
  .١٩٦٧والسياسات بعيدة المدى لجميع الحكومات الإسرائيلية منذ سنة 

تحــت الســيادة العربيــة، ســيكون مــن عــلاوة علــى ذلــك، فإنــه بوجــود الحــائط الغربــي 
الصــعب بمكــان الحــؤول دون العــودة إلى الممارســات الســابقة التــي حــدّت الحريــة الدينيــة 
اليهودية بدرجة كبيرة، باعتبار أن منطقة الحائط نفسها كانت جزءاً مـن وقـف إسـلامي 

ة العـــرب ملكيـــ[ولا يمكـــن توقـــع أن يتلاشـــى ببســـاطة ادعـــاء . قـــديم، هـــو البـــراق الشـــريف
ففـي وثـائق قـدمت إلى الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة في . ١٩٢٠، القائم منذ سنة ]الحائط

، عــــــاد رؤســــــاء المؤسســــــة الدينيــــــة الإســــــلامية في القــــــدس الشــــــرقية ١٩٦٧أغســــــطس /آب
حــائط المبكــى ملــك إســلامي حصــراً، "وأكــدوا، بنــاء علــى مــا كــان ســائداً في الماضــي، أن 

، كونه يقع ضمن منطقة الحرم الشريف، )in rem(اً يمارس المسلمون عليه حقاً قانوني
إن حقيقـــة أن المجتمـــع الـــدولي لم يفعـــل شـــيئاً تجـــاه ســـوء    )٤٠(."الـــذي هـــو وقـــف إســـلامي

، ليسـت ١٩٦٧حتى سنة  ١٩٤٩التعامل الأردني مع الأماكن اليهودية المقدسة من سنة 
  .ديةسابقة مشجعة على إقامة نظام دولي يهدف إلى حماية الحقوق اليهو

نظـــراً إلى قداســـة وســـط القـــدس ومركزيتـــه بالنســـبة إلى اليهـــود داخـــل إســـرائيل وفي 
الشــــتات، فــــإن مــــن شــــأن تطبيــــق مثــــل هــــذا الحــــل الجغــــرافي الجــــذري أن يحــــدث خضــــات 
اجتماعيــة داخليــة لا ســابقة لهــا في الجانــب الإســرائيلي، ســتترك آثــاراً بعيــدة المــدى في 

                                                            
علــى ســبيل المثــال، اقتــرح أنطــون شــماس تقســيماً للقــدس يجعــل البلــدة القديمــة عاصــمة لدولــة   )٣٩(

 :أنظر. فلسطينية، بينما يستمر باقي القدس الكبرى في كونه عاصمة إسرائيل
Naomi Chazan, Negotiating the Non-Negotiable: Jerusalem in the Framework of an 

Israeli-Palestinian Settlement (Cambridge: American Academy of Arts and 
Sciences, 1991), p. 23. 

 ٢٨، ســـــلمّها الشـــــيخ عبـــــد الحميـــــد الســـــائح و١٩٦٧أغســـــطس /آب ٢٢وثيقـــــة مؤرخـــــة بتـــــاريخ   )٤٠(
 :الأمين العام للأمم المتحدةشخصية أُخرى إلى 

 Lapidoth and Hirsch, op. cit., p. 217.  
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إن الانقسـامات داخـل إسـرائيل، التـي سـيولدها حـل . المستقبل السياسـي للدولـة اليهوديـة
جغرافي جذري في القدس، ستكون من مستوى لا يمكن مقارنته بما حـدث في سـيناء أو 

  .بما يمكن أن يحدث في حالة مرتفعات الجولان، أو حتى في الضفة الغربية
أيـة إن : "يهودا بن مئير هذه النقطة بقوة في دراسة صدرت حديثاً. وفعلاً، يوضح د

محاولـــة تقـــوم أيـــة حكومـــة إســـرائيلية بهـــا لاقتـــراح تقســـيم القـــدس، أو اقتـــراح أن تكـــون 
المدينــة عاصــمة لأي كيــان آخــر، ســيتم رفضــها بعنــف مــن قبــل الــرأي العــام الإســرائيلي، 

ويهـــود  ومـــن قبـــل اليهـــود في جميـــع أنحـــاء العـــالم، وستســـبب أزمـــة كبـــرى بـــين إســـرائيل
كومــــة تقتــــرح تقســــيم القــــدس أو التخلــــي عــــن الســــيادة وفي الحقيقــــة، فــــإن أيــــة ح. العــــالم

الإســــرائيلية علــــى أي جــــزء منهــــا، ســــتفقد شــــرعيتها في نظــــر الــــرأي العــــام اليهــــودي، في 
  )٤١(."إسرائيل وفي الخارج

إن دعـاة الحـل بــين الإسـرائيليين يفكــرون ربمـا في انســحاب جزئـي فقــط مـن القــدس 
حيث يمكن إقامـة عاصـمة فلسـطينية  الشرقية، من منطقة فلسطينية في أطراف المدينة،

وهـم إذ يفتحـون بـذلك صـندوق . مع احتفاظ إسرائيل بوسـط المدينـة، أي بالبلـدة القديمـة
مـــــن العســـــير أن يرضـــــي مثـــــل هـــــذه المقترحـــــات ] لا يـــــدركون أنـــــه) [Pandora(بانـــــدورا 

  .المطالب الفلسطينية
مشـــكلة القـــدس؛  أولاً، إن الفلســطينيين منقســـمون حيـــال مرجعيـــة الحـــل بالنســـبة إلى

الــوارد في ) Corpus Separatum" (الكيــان المنفصــل"بعضــهم يريــد الرجــوع إلى حــل 
، بينما يتطلـع الـبعض الآخـر بالتحديـد إلى حـدود البلديـة كمـا ١٩٤٧خطة التقسيم لسنة 

ومــن المســتبعد جــداً أن يكتفــي الفلســطينيون بمنــاطق شــمال . كانــت تحــت الحكــم الأردني
الحقيقــــة، أراضــــي تابعــــة للضــــفة الغربيــــة ضــــمتها إســــرائيل إلى  القــــدس التــــي كانــــت، في

  .١٩٦٧المدينة سنة 
ثانيــــــاً، لا يســــــتطيع الموقــــــف الفلســــــطيني أن يتجاهــــــل العنصــــــر الــــــديني في مســــــألة 

فقلــب القــدس هــو الحــرم الشــريف لا المنطقــة الصــناعية في وادي الجــوز، أو بيــت . القــدس
تنــــازل عـــن الحقــــوق العربيــــة في الأمــــاكن وأيـــة قيــــادة فلســــطينية ت. حنينـــا، أو أبــــو ديــــس

ونظـراً إلى . المقدسة للإسلام وتقبل تعريفاً بديلاً للقدس تتقوض شـرعيتها إلى حـد بعيـد
أن أكبــر تجمــع ســكاني للفلســطينيين في النصــف الشــرقي مــن القــدس يقــع ضــمن جــدران 

ســيادة البلــدة القديمــة، فمــن الطبيعــي أن يكــون المطلــب الفلســطيني الأساســي هــو إقامــة 
إن المتحــــــدثين . عربيــــــة فلســــــطينية علــــــى البلــــــدة القديمــــــة والأمــــــاكن الدينيــــــة للإســــــلام

الفلســطينيين لم يظهــروا اهتمامــاً بمجــرد تخفيــف الســيادة الإســرائيلية، أو بإقامــة نظــام 

                                                            
)٤١(  Yehuda Ben Meir, Israeli Public Opinion, Final Status Issues: Israel-Palestinians, 

Study No. 6 (Tel-Aviv: Jaffee Center for Strategic Studies, 1995), pp. 21-22. 
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دولي للبلــدة القديمــة وحــدها؛ بــل هــم يســعون لتأكيــد الســيادة العربيــة الفلســطينية علــى 
وسيكون من الصعوبة بمكان أن توقع القيادة الفلسـطينية اتفاقـاً  .البلدة القديمة نفسها

  .يلبي ما هو أقل من هذا المطلب
ــر أســتاذ New Outlookإســرائيلي أدارتــه مجلــة  - وخــلال حــوار فلســطيني ، عبَّ

التـــاريخ العربـــي والإســـلامي في مركـــز القـــدس لدراســـات الشـــرق الأدنـــى، نافـــذ نـــزال، عـــن 
إن القبــول بســيادة يهوديــة : "ة بدقــة في هــذا الشــأن بقولــهوجهــة نظــر إســلامية فلســطيني

لا يمكن أن يكون هناك حـل . يعد تنكراً للإسلام... على القدس، وبمصادرة أملاك الوقف
وسط جغرافي مع إسرائيل، ولن يسود الهدوء ما لم تعد القـدس، المدينـة التـي صـعد منهـا 

هجريــة، مــرة أخُــرى إلى ســيطرة  ٦٣٨محمــد إلى الســماء والتــي حررهــا الخليفــة عمــر ســنة 
ومــن خــلال هــذه الروحيــة، أكــد أيضــاً مفتــي القــدس    )٤٢()."حكــم المســلمين: أي(المــؤمنين 

نحــــن مــــن جانبنــــا، : "الــــذي عيَّنتــــه منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، الشــــيخ عكرمــــة صــــبري
  )٤٣(."نرفض أية محاولة لتحويل القدس إلى مدينة دولية أو يهودية

 - فــــإن أي تحليــــل لعناصــــر حــــل وســــط جغــــرافي فلســــطينيوعلــــى مســــتوى أشــــمل، 
إســــرائيلي يمكــــن بنــــاؤه علــــى فرضــــيات تفاؤليــــة أو تشــــاؤمية بخصــــوص ســــلوك الطــــرف 

إن الســــيناريوهات المتفائلــــة مبنيــــة في العــــادة علــــى تفحــــص المصــــلحة الذاتيــــة . الآخــــر
 أمّــــــا المتشــــــائمون فيعتمــــــدون في. للأطــــــراف في الحفــــــاظ علــــــى التســــــوية المتفــــــق عليهــــــا

إن . تحلــــيلهم علــــى تفحــــص الأيــــديولوجيا والتصــــريحات الســــابقة لقــــادة الطــــرف الآخــــر
ومــن شــأن المشــاعر الدينيــة . القــدس تمثــل حالــة تبــدو معهــا الفرضــيات المتشــائمة أقــوى

الأساســــــية المرتبطــــــة بالموضــــــوع أن تشــــــجع علــــــى العــــــودة إلى المقاربــــــة الأيديولوجيــــــة 
الأصـــولية الإســـلامية يعليـــه في العـــالم  ومـــن الصـــعب تقـــدير مـــا ســـيكون وضـــع. للمســـألة

لكـن إذا أخـذنا في الاعتبـار وجهـة . العربي ككل عندما تبدأ مفاوضـات المرحلـة النهائيـة
المســـــارين الـــــديموغرافي والاقتصـــــادي الحـــــاليين، فإنـــــه مـــــن المرجـــــع أن ترافـــــق الميـــــولُ 

الأعـوام الخمسـة الإسرائيلية خلال  - الإسلامية القوية في المنطقة الدبلوماسية العربية
  .المقبلة

إن التحدي الإسلامي المتطرف في المنطقة سيعزز المقاربة التقليدية الأيديولوجيـة 
ــا مــن قِبــل منافســيهم القــوميين - لمشــكلة القــدس ــا مــن قبِــل الأصــوليين أنفســهم، وإمّ . إمّ

ومــن المــرجح أن تحيــي الســيطرة الفلســطينية علــى الأمــاكن المقدســة المواقــف الإســلامية 
وقــــــد يــــــتمكن القوميــــــون الفلســـــــطينيون . لســــــابقة تجــــــاه الوجــــــود اليهــــــودي في القــــــدسا

                                                            
)٤٢(  Nafez Nazzal, "The Significance of Jerusalem for Moslems," in Jerusalem: 

Perspectives Towards a Political Settlement, op. cit. 
، "عيتـــــون يروشـــــلايم"، مقتبســـــة في )القـــــاهرة" (لـــــواء الإســـــلام"مقابلـــــة مـــــع الشـــــيخ صـــــبري في   )٤٣(

 .١٤، ص ١١/١١/١٩٩٤
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العلمـــانيون مـــن التخلـــي عـــن فكـــرة أن الحـــائط الغربـــي كـــان وقفـــاً إســـلامياً في وقـــت مـــن 
الأوقـــات، لكـــنهم ســـيجدون صـــعوبة كبيـــرة في ذلـــك عنـــدما يكونـــون داخلـــين في منافســـة 

  .شديدة مع معارضيهم الأصوليين
الفرضـيات المتفائلـة والفرضــيات المتشـائمة مهـم، وخصوصـاً فيمــا  إن الفـارق بـين

فحتى لو وافقـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية علـى إعـادة تقسـيم السـيادة، . يتعلق بالأمن
مع المحافظة على المدينة موحدة مـن دون جـدار أو حـدود، فـإن مـن شـأن مثـل هـذا الحـل 

ت السلطة الأمنية لمنظمـة التحريـر فمع وجود الفلسطينيين تح. أن يتأكل وينهار بسرعة
الفلســـــطينية في القـــــدس الشـــــرقية، وعبـــــورهم إلى القـــــدس الغربيـــــة مـــــن دون أن يكونـــــوا 

ولا  - خاضعين للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ستزداد الفرص للقيـام بعمليـات إرهابيـة
 ، ســـتبقى"العاصـــمة المزدوجـــة"ســيما أن المؤسســـات الإســـرائيلية الوطنيـــة، بحســب دعـــاة 

  .في الجزء الغربي من المدينة، حيث ستشكل هدفاً جذاباً
إن . كما أن أنماطاً أُخرى من الحوافز للقيام بمزيـد مـن العمليـات الإرهابيـة سـتظهر

التلميحـــــات الصـــــادرة عــــــن الجانـــــب الفلســــــطيني بشـــــأن الحاجــــــة إلى اســـــتعادة التــــــوازن 
الفلسـطينيين في القـدس الـديموغرافي في القـدس تشـير إلى أن حـلاً جغرافيـاً في مصـلحة 

الإسـرائيلي علـى المدينـة، بـل إنـه  - الشرقية لن يشكل بالضرورة نهاية للصـراع العربـي
الطــــابع "قــــد يبــــدأ بــــدلاً مــــن ذلــــك فصــــل جديــــد في جهــــود الجانــــب الفلســــطيني لاســــتعادة 

إمّــا السـعي لخلـق واقــع ديمـوغرافي جديــد : وقــد يأخـذ هـذا الجهــد شـكلين. للمدينـة" العربـي
انب الغربي من القدس، وإماّ السعي للتخلص من الوجـود الإسـرائيلي في الجانـب في الج

وفي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة، ســــــتكون للســــــلطة الفلســــــطينية مصــــــلحة في مســــــتوى . الشــــــرقي
مـــنخفض مـــن العنـــف مـــن شـــأنه أن يشـــجع الإســـرائيليين علـــى تـــرك منـــاطق رئيســـية في 

ســــرائيلية عنيفــــة أو تعليــــق الجانــــب الشــــرقي، مــــن دون أن يســــتدعي ردة فعــــل انتقاميــــة إ
وهكذا، سيكون مـن السـهل أن تتحـول القـدس المعـاد تقسـيمها . اتفاقات تم التوصل إليها

إلى مدينــة مســلحة، مثــل بيــروت أو بلفاســت، مــن خــلال اســتخدام مســتوى مــنخفض مــن 
وستكون إسرائيل مقيدة جداً في الرد علـى . العنف كأداة منتقاة لتحقيق غايات سياسية

التحـــــديات، نظـــــراً إلى أن تجزئـــــة الســـــيادة، كمـــــا ســـــبق أن ذكرنـــــا، ستســـــتلزم مثـــــل هـــــذه 
  .بالضرورة تجزئة السلطة فيما يتعلق بالأمن الداخلي

إن الهوة بين مواقف الإسـرائيليين ومواقـف الفلسـطينيين فيمـا يتعلـق بالقـدس غيـر 
لـو عبـّرت وعلاوة علـى ذلـك، فحتـى . قابلة للردم، على ما يبدو، في إطار تسوية جغرافية

قيــادة إســرائيلية أو فلســطينية مســتقبلية عــن اســتعدادها للقبــول بحــل وســط جغــرافي في 
إن مثل هذه الحلول قد . القدس، فإن سلطتها نفسها وشرعيتها ستتقوضان إلى حد كبير

 - يــؤدي حتــى إلى فــتح صــراعات الماضــي، بــدلاً مــن أن يضــع حــداً للصــراع الفلســطيني
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  .الإسرائيلي

  الحل الديني
إن الحــل الــديني، المتميــز مــن الحــل الجغــرافي، هــو الحــل المفضــل لجميــع الحكومــات 

ومـع أن حمايـة الأمـاكن الدينيـة كانـت في الأسـاس مشـكلة . ١٩٦٧الإسرائيلية منذ سنة 
يهوديــة، عنــدما كانــت الأمــاكن المقدســة اليهوديــة تحــت الســيطرة السياســية العثمانيــة أو 

رائيل مســتعدة لاتخــاذ خطــوات كفيلــة بإعطــاء المســلمين البريطانيــة أو الأردنيــة، فــإن إســ
  .والمسيحيين ضمانات تتعلق بمصالحهم الدينية

ففيمـا يتعلــق بالأمـاكن الدينيــة المســيحية، فـإن مهمــة إسـرائيل ليســت صــعبة؛ إذ في 
أمّـــا في . إمكانهـــا أن توقّـــع ترتيبـــات مـــع مختلـــف الكنـــائس التـــي لهـــا مصـــالح في القـــدس

ولــو أن . لــيس هنــاك هيئــة مشــابهة للفاتيكــان أو للكنــائس المختلفــةالجانــب الإســلامي، ف
الخلافة بقيت ككيان ديني مسـتقل إلى جانـب نظـام الدولـة في الشـرق الأوسـط، لكـان في 

وبمـا أن هـذا لـيس . إمكان إسرائيل أن تتعامل مع هيئة دينية إسلامية مشابهة للكنيسـة
مـــع هيئـــات تابعـــة لـــدول مختلفـــة هـــو الحـــال، فإنـــه يتوجـــب علـــى إســـرائيل أن تتفـــاوض 

تـدعي أنهــا تمثـل المصــالح الإسـلامية، حتــى لــو كانـت تســعى لترتيبـات إداريــة لا تنطــوي 
  .على مشاركة فعلية

إن المجازفـــــة السياســـــية الرئيســـــية التـــــي ينطـــــوي الحـــــل الـــــديني عليهـــــا ســـــتكون في 
ي، في الماضــ. محاولــة مجموعــات مصــممة علــى تحويــل هــذه المقاربــة إلى حــل جغــرافي

ففــــي القــــدس الشــــرقية، . جــــرى اســــتخدام المؤسســــات الدينيــــة لتحقيــــق مصــــالح سياســــية
اســـــتخدم تخصـــــيص الأرض أو الممتلكـــــات لغايـــــات الوقـــــف أداة لمنـــــع بيـــــع الممتلكـــــات 

ملْكــاً لغايــات  ٩٠، جــرى تخصــيص ١٩٩٠حتــى ســنة  ١٩٦٧ومنــذ ســنة . للإســرائيليين
وكـان الوقـف يعتبـر بمثابـة حصـانة . ملْكـاً في فتـرة الحكـم الأردني ١٦الوقف في مقابـل 

  )٤٤(.ضد تدخل الحكومة الإسرائيلية
وحتى في صراع الأردن ضد منظمـة التحريـر الفلسـطينية، أصـبح الوقـف أداة مهمـة 

لقــــد ذكرنــــا أعــــلاه كيــــف أن الملــــك حســــين، عنــــدما أعلــــن فــــك الــــروابط . للنفــــوذ السياســــي
لكـن في . اً وحيداً يصـله بالمنـاطقالإدارية مع الضفة الغربية، احتفظ بالوقف حبلاً سري

وهكذا، . إطار هذه الصلة الباقية، أدخل الأردنيون خدمات متنوعة لا علاقة لهاب الدين
أخذ الوقف على عاتقه وظائف أشمل من تلك المنصـوص عليهـا في القـانون الأردني، أي 

أردنيـة غيـر مدرسـة  ١٧وعلى سبيل المثال، تلقـت قرابـة . نشر القيم والتعليم الإسلاميين
دعمـــاً ) مـــدرس ٥٠٠طالـــب و ١٢,٠٠٠تضـــم بمجموعهـــا (دينيـــة وكليتـــان تكنولوجيتـــان 

                                                            
)٤٤(  Reiter, op. cit., pp. 39-43.  
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  .كما أن الوقف قدم خدمات اجتماعية أُخرى   )٤٥(.١٩٨٨من خلال الوقف بعد سنة 
وفي الفتـــرة الأخيـــرة، فـــإن ظهـــور الأردن دولـــة مشـــاركة في الحـــوار بشـــأن الأمـــاكن 

ل أمـــام إمكـــان التوصـــل إلى تفـــاهم رســـمي بشـــأن الإســـلامية المقدســـة فقـــط، يفـــتح المجـــا
ومــع أنــه مــن الصــعب في . المصــالح الدينيــة الإســلامية، بغــض النظــر عــن مســألة الســيادة

الأوضاع الحالية تصور أن يوافق الأردن رسمياً على حل ديني بـديلاً مـن حـل جغـرافي، 
ســألة الســيادة فإنــه قــد يصــبح طرفــاً في تســوية دينيــة، مــع الادعــاء في الوقــت نفســه أن م

  .هي من مسؤولية الفلسطينيين
وهكـــذا، قـــد يصـــبح الحـــل الـــديني في مفاوضـــات الوضـــع النهـــائي أساســـاً لتفاهمـــات 
موقتــــة خاصــــة بشــــأن القــــدس، يمكــــن أن تتطــــور بــــدورها إلى نمــــط جديــــد مــــن التعــــايش 

)modus vivendi .( ولــن يكــون الأردن وحــده بالضــرورة في تأييــده فكــرة الإجــراءات
لقــــــد صــــــرح ملــــــك المغــــــرب الحســــــن أن الســــــيادة علــــــى القــــــدس يجــــــب أن تكــــــون  .الموقتــــــة

للفلســطينيين، لكنــه طــرح إمكــان التوصــل إلى تفاهمــات مقتصــرة علــى الأمــاكن المقدســة 
ــــــى القــــــدس في يــــــوم مــــــن الأيــــــام، فــــــإن : "فقــــــط إن كــــــان لأحــــــد أن يحظــــــى بالســــــيادة عل

ولـــة أُخـــرى بالســـيادة، ولـــيس مـــن المقبـــول أن تطالـــب أي د. الفلســـطينيين هـــم الأولى بهـــا
لكن يجب أن نكون واقعيين، إن كل ما يطالب بـه المسـلمون هـو أن . سواء جزئياً أو كلياً

لكـن دعونـا نبـدأ بتمهيـد ). التشـديد مضـاف(تكون الأماكن المقدسـة علـى الأقـل ملكـاً لنـا 
  )٤٦(."الطريق، وبعد ذلك نتحدث عن القدس

فلسطينية والأردن بشأن القدس، أعـرب وتعليقاً على الصراع بين منظمة التحرير ال
الملــك الحســن أيضــاً عــن رأيــه بــأن الحــل الإســلامي قــد يكــون أفضــل مــن حــل يتوجــه إلى 

هـذا الموضـوع يـرتبط بليـون مسـلم في العـالم ولـيس فقـط : "معالجة المطالب العربية فقط
مــا  ويــروى أن الملــك الحســن ذهــب حتــى إلى   )٤٧(."بــالعرب الــذين يتجــادلون فيمــا بيــنهم

إن مشـــكلة : "هــو أبعــد مــن ذلــك في محادثاتــه مــع وزيــر الخارجيــة شــمعون بيــرس بقولــه
  )٤٨(."القدس يجب أن تتوقف عن كونها مشكلة عربية، ويجب النظر إليها كمشكلة دينية

فكلاهمـا يسـعى إلى . إن الموقفين المغربي والأردني ليسا متباعدين مـن حيـث المبـدأ
ومــن . دينيــة، أكثــر ممــا هــي شــأن جغــرافي خــالصتعريــف مســألة القــدس بأنهــا قضــية 

الصـــحيح أن المغـــرب والأردن يتنافســـان في هـــذا البحـــث عـــن الحـــل الـــديني؛ ففـــي كـــانون 
، وفي إبــان المــؤتمر الإســلامي الــذي عقُــد في الــدار البيضــاء آنــذاك، ١٩٩٤ديســمبر /الأول

الصــــغيرة تحــــالف المغــــرب مــــع المملكــــة العربيــــة الســــعودية، بينمــــا دعمــــت دول الخلــــيج 
                                                            

)٤٥(  Ibid., p. 74. 
 .The Independent, November 1, 1994مقابلة مع الملك حسن في   )٤٦(
  ".الحياة"، في مقابلة مع الملك الحسن منقولة عن صحيفة ٢٨/١٠/١٩٩٤، "معاريف"  )٤٧(
  .٣٠/١٠/١٩٩٤، "معاريف"  )٤٨(
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لكن الأردن في موقفه تجاه القـدس لا يسـعى لاحتكـار التمثيـل الإسـلامي؛ إن أي . الأردن
حكــــم دينــــي قــــد ينشــــأ ينبغــــي أن يمثــــل مختلــــف المــــذاهب الدينيــــة والمصــــالح الإســــلامية 

كمـــا أن مـــن شـــأن ضـــم أطـــراف إســـلامية أُخـــرى أن يقـــوي الأردن في مواجهـــة . المتنوعـــة
  .تحرير الفلسطينيةالمطالب الحصرية لمنظمة ال

وفي ســعيها للتوصــل إلى مثــل هــذه التفاهمــات، ينبغــي لإســرائيل أن تعامــل الأردن 
أي أن تتعامــل مــع قضــايا تتعلــق بــالإدارة مــع إبقــاء  - كمــا تعامــل الكنــائس المســيحية

لكن يجب أن تأخذ إسرائيل في الاعتبار أيضـاً أنـه مـن الممكـن أن . مسألة السيادة مغلقة
ردنية مستقبلية، أو نظام آخر قـد يخلـف النظـام الحـالي، توسـيع أي تنـازل تقرر حكومة أ

إسرائيلي في موضوع الإدارة والاستناد إليه في محاولة للسيطرة الجغرافية تحت غطاء 
وبالتـــالي، يجـــب صـــوغ الترتيبـــات علـــى نحـــو يحـــول دون إقـــدام حكومـــة أردنيـــة . الوقـــف

  .مستقبلية على التطلع إلى مثل هذا الخيار

  
 

 الحل البلدي

لقد اقترح سياسيون إسرائيليون عديدون حلـولاً بديلـة وسـيلةً للتعامـل مـع المطالـب 
إن الضـــــعف في النمـــــاذج البلديـــــة للحـــــل كـــــامن في أنهـــــا إمّـــــا لا . الفلســـــطينية في القـــــدس

ـــا أنهـــا تفـــتح المجـــال أمـــام  تســـتجيب للمطالـــب الأساســـية للفلســـطينيين في الســـيادة، وإمّ
  .أي إلى حل جغرافي - الذاتي البلدي إلى انفصال دائمإمكان تطور الحكم 

وقـد اقتـرح . إن رئيس بلدية القـدس السـابق تيـدي كوليـك هـو مـن دعـاة الحـل البلـدي
تتمتــع بحكــم ذاتــي محلــي، ) boroughs(أحيــاء /إقامــة شــبكة مكونــة مــن بلــدات صــغيرة

حــي /كــل بلــدة): أكثــر ممــا هــي علــى غــرار بلــديات في نيويــورك(علــى غــرار بلــديات لنــدن 
الحــي /ويهــدف مفهــوم البلــدة. تتمتــع بميزانيــة خاصــة بهــا وبقــدر كبيــر مــن الاســتقلالية

إلى طمأنة الفلسـطينيين العـرب في القـدس الشـرقية إلى أن السـيادة الإسـرائيلية لـن تهـدد 
الحـــي /إن واحـــدة مـــن المشـــكلات الرئيســـية في التخطـــيط لنظـــام البلـــدة )٤٩(.نمـــط حيـــاتهم

ء الــديني القــومي تنبــع مــن طبيعــة التــوزع الــديموغرافي للجماعــات علــى أســاس الانتمــا
إن الفلســطينيين العــرب لا يتركــزون في قطــاع واحــد ضــمن حــدود : الســكانية في القــدس

صــــحيح أن أكبــــر تجمــــع للفلســــطينيين موجــــود في البلــــدة القديمــــة، حيــــث . بلديــــة القــــدس

                                                            
)٤٩(  Teddy Kollek, "Jerusalem," in Foreign Affairs, July 1977, p. 710.  

، وسّــع كوليـك هـذا المفهــوم ليشـمل تزويـد العــرب ١٩٨٨لهـذا المقــال نشـرت سـنة  في نسـخة معدلـة 
 ."إدارة ذاتية، حكم ذاتي، أو سيادة وظيفية" بـ
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عــــون في عــــدة جيــــوب عربــــي؛ إلا إن الســــكان العــــرب البــــاقين موز ٢٥,٠٠٠يعــــيش نحــــو 
  .تفصل بينها أحياء يهودية

ويجــب التــذكير أيضــاً بــأن المطلــب الأساســي الــذي سيســعى الفلســطينيون لــه في أي 
إن مثــــل هــــذه . حــــل بلــــدي قــــد يكــــون الســــيطرة علــــى تخطــــيط المنــــاطق وتصــــاريح البنــــاء

محليـــة ينطـــوي علـــى مضـــامين سياســـية /المســـائل التـــي تبـــدو في ظاهرهـــا شـــؤوناً بلديـــة
وقـد يتفشـى الصـراع بـين . بالتوازن السكاني بين العرب واليهود في القدس كلهـا متصلة

  .الجانبين داخل حدود بلدية القدس المستقبلية ليشمل المستوى القومي أيضاً
وفي الحقيقـــــة، قـــــد يكـــــون الانتقــــــال مـــــن الحـــــل البلــــــدي إلى الحـــــل الجغـــــرافي إحــــــدى 

وفي . نيون في الأعـــــوام المقبلـــــةالاســـــتراتيجيات الأساســـــية التـــــي قـــــد يختارهـــــا الفلســـــطي
تلخيصها لفحوى مضمون ندوة عقدت مع ناشطين وأكـاديميين فلسـطينيين في القـدس 

) Cecilia Ablin(، كتبــت سيســيليا ألبــين ١٩٩٠نــوفمبر /الشــرقية في تشــرين الثــاني
  :قائلة

إن الخيار الرئيسي الذي نوقش في الندوة كان خطوة من جانب واحـد 
لإنشــاء بلديــة مســتقلة في المدينــة، في إطــار (...)  مــن قبــل الفلســطينيين

. الانتخابات البلدية التي سيستأنف إجراؤها في الضفة الغربية وغـزة
وستســـــاهم خطـــــوة كهـــــذه في تعزيـــــز فكـــــرة القـــــدس كعاصـــــمة ثنائيـــــة 
القوميــــة مـــــن الناحيـــــة المفاهيميـــــة، حيـــــث ســـــيرمز رئـــــيس البلديـــــة إلى 

الفلسـطينية في المدينـة، ومـن  الشرعية والتكافؤ فيما يتعلق بالمطالب
ناحية التطورات علـى أرض الواقـع، حيـث سـيدير الفلسـطينيون شـؤون 

وفي ســياق العمليــة، ســيعزز الفلســطينيون . حيــاتهم اليوميــة بأنفســهم
مؤسســــاتهم ووجــــودهم ويبــــرزون بصــــورة أكثــــر وضــــوحاً في القــــدس، 

  )٥٠(.ويستقلون بالتدريج عن المؤسسات والخدمات الإسرائيلية
د أطلـــــق أحـــــد المشـــــاركين الفلســـــطينيين علـــــى هـــــذا المنحـــــى مـــــن التفكيـــــر وصـــــف وقـــــ

ومـــن المـــرجح أن تضـــع منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية  )٥١(".الســـيادة الزاحفـــة"اســـتراتيجيا 
تشــــديداً متزايــــداً علــــى الانفصــــال البلــــدي عــــن القــــدس الإســــرائيلية، كخطــــوة أوُلى لتأكيــــد 

، اقتــــرح ١٩٩٣أبريــــل /دة عقــــد في نيســــانوفي مــــؤتمر لــــلأمم المتحــــ. الســــيادة المنفصــــلة
الــدكتور ســامي مســلّم، الــذي كــان مــديراً لمكتــب رئــيس اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمنظمــة 

قيـــام إســـرائيل بـــإجراء واحـــد فعـــال لبنـــاء : "التحريــر الفلســـطينية، علـــى وجـــه التخصـــيص
                                                            

)٥٠(  Cecilia Albin, The Conflict Over Jerusalem: Some Palestinian Responses to 
Concepts of Dispute Resolution (Jerusalem: PASSIA, July 1992), Second 

Edition, pp. 32-33.  
)٥١(  Ibid. 
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ايـة احــتلال الثقـة، وذلـك بإعـادة إنشـاء بلديـة القــدس العربيـة التـي ألغتهـا بمرسـوم في بد
  )٥٢(."١٩٦٧المدينة سنة 

المجلــــس "، أنجــــز فيصــــل الحســــيني الخطــــوات النهائيــــة لإنشــــاء ١٩٩٤وخــــلال ســــنة 
ـــــل للســـــكان العـــــرب الفلســـــطينيين في القـــــدس " الـــــوطني للقـــــدس ليكـــــون بمثابـــــة بلديـــــة ظِ

وقـــد تـــم    )٥٣(.الشـــرقية، بالإضـــافة إلى كونـــه مركـــزاً لتنســـيق شـــؤون الســـلطة الفلســـطينية
ـــل  للأعضـــاء " الجمعيـــة العامـــة"تـــأليف لجنـــة تحضـــيرية لمجلـــس القـــدس الـــوطني مـــن قبِ

برئاسة " بيت الشرق"، في اجتماع عقد في ١٩٩٣أكتوبر /تشرين الأول ٤المؤسسين في 
وقـد وضــعت اللجنـة التحضــيرية اسـتراتيجيا لمجلـس القــدس الـوطني وللســلطة . الحسـيني

يجــب أن تمتــد ســلطتها في النهايــة مــن : "ة الانتقاليــةالوطنيــة الفلســطينية خــلال المرحلــ
غزة ومنطقة أريحا إلى الضفة الغربية والقدس، حيث سيكون لها دور عام نشـيط ونفـوذ 

وعنــدما تبــدأ المناقشــات بعــد . وحضــور في القــدس منــذ اللحظــة وطيلــة الفتــرة الانتقاليــة
  )٥٤(."د تم وضعهسنتين، سيكون الإطار الضروري لمفاوضات المرحلة النهائية ق

  :حماية السيادة الإسرائيلية
  سبل عمل ممكنة

مــــن الصــــعب تصــــور حلــــول نهائيــــة حاســــمة لمســــألة القــــدس تكفــــل تصــــفية جميــــع 
فـبعض الحلـول، التـي تصـور علـى أنهـا . عناصر الصراع بين العرب واليهود على المدينة

ع، بعـــد أن حلـــول وســـطية في المتنـــاول، قـــد يتطـــور بســـهولة إلى جولـــة جديـــدة مـــن الصـــرا
إن التحليــل  .تكــون نقطــة انطــلاق خصــوم إســرائيل المحتملــين، بكــل بســاطة، قــد تحســنت

الســابق يــدل علــى أن الخلافــات بــين الإســرائيليين والفلســطينيين بشــأن القــدس لا يمكــن 
إن الحــل الجغــرافي يتنــاقض بصــورة جذريــة مــع التطلعــات الصــهيونية، . التوفيــق بينهــا

الممكــــن أن ينهــــار بســــهولة إذا انتشــــر الإرهــــاب في مدينــــة  وحتــــى لــــو تــــم اختيــــاره، فمــــن
مســلمين /وفي وسـع إسـرائيل أن تجــد شـركاء عربـاً. مفتوحـة وعاصـمة مزدوجـة لــدولتين

. آخــرين مــن أجــل خيــار الحــل الــديني المتعلــق بالقــدس، وخصوصــاً في المرحلــة الموقتــة
أن تتطور بسـهولة يمكن " قضية القدس"وأية خطوات محتملة على المستوى البلدي لحل 

  .إلى نتائج غير مرغوب فيها، تدفع الأمور باتجاه الحل الجغرافي
وفي حــــال عــــدم التوصــــل إلى حــــل رســــمي بــــين إســــرائيل والفلســــطينيين، ســــيخلص 

                                                            
)٥٢(  Proceedings of the United Nations Department of Public Information’s 

Encounter for Greek Journalists on the Question of Palestine, Jerusalem: Vision 
of Reconciliation (New York: United Nations Department of Public Information, 

1993), p. 86. 
)٥٣(  Jerusalem Post, January 25, 1994. 
)٥٤(  PASSIA Annual Report, 1993 (Jerusalem: PASSIA, 1994), p. 42. 
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الطرفــان إلى نتيجــة مؤداهــا أن مــا سينشــأ في المدينــة لــن يكــون ســوى نمــط مــن تعــايش 
وسـيدفع ذلـك كـلاً ). de facto modus vivendi(موقـت مفـروض بحكـم الأمـر الواقـع 

من إسرائيل والفلسطينيين في اتجاه اتخاذ خطوات من طرف واحد لرسم ملامح النظام 
ولن يكون الحل المتعلق بالقـدس في هـذه الحالـة معاهـدة، بـل عمليـة . الذي سينشأ هناك

مــن قِبــل الطــرفين مســتمرة " خلــق الوقــائع"ومــن بعــض النــواحي، فــإن عمليــة . متواصــلة
وحتــى تحمــي إســرائيل مصــالحها في هــذه العمليــة، ســيتوجب عليهــا أن تقــدم . فتــرةمنــذ 

  :على خطوات محددة جداً نلخصها فيما يلي

  تجنب إقامة: الوضع النهائي
  دولة فلسطينية في الضفة الغربية

لا مجــــــال للشــــــك في أن شــــــكل الوضــــــع في التســــــوية النهائيــــــة ســــــيؤثر في المطالــــــب 
عندما كان الأردن يسيطر علـى . القدسسرائيل فيما يتعلق بالجغرافية التي ستقدم إلى إ

ومـع أن الأمـل . الضفة الغربية، وفت عماّن بالغرض كعاصمة لقسمي المملكة الهاشمية
ضئيل في عودة الخيار الأردني الكامل الذي طرح في السـبعينات لتسـوية مشـكلة الضـفة 

لة الوضــــع النهــــائي، قــــلَّ الغربيــــة، فإنــــه كلمــــا كانــــت الصــــبغة الأردنيــــة أقــــوى في محصــــ
  .الضغط لإقامة عاصمة سياسية في القدس الشرقية

وعلــــى نحــــو مشــــابه، إذا اقتصــــرت الدولــــة الفلســــطينية علــــى قطــــاع غــــزة، مــــع بــــروز 
ترتيبــات لســيطرة مختلطــة في الضــفة الغربيــة، فقــد تبــرز مدينــة غــزة كعاصــمة طبيعيــة 

ل عاصـــمتهم السياســـية في وفي إمكـــان الفلســـطينيين عندئـــذ التحـــدث عـــن نقـــ. لفلســـطين
النهايـــة إلى القـــدس، كمـــا أمـــل الألمـــان الغربيـــون خـــلال الحـــرب البـــاردة بـــأن تحـــل بـــرلين 

لكـــــن إذا أقـــــام الفلســــطينيون دولـــــة في الضــــفة الغربيـــــة، فمـــــن . محــــل بـــــون في المســــتقبل
الطبيعــي أن يســعوا لجعــل أكبــر مركــز تجمــع ســكاني لهــم، أي القــدس الشــرقية، عاصــمتهم 

  .السياسية
وعلاوة على ذلك، فإن سيطرة الفلسطينيين علـى القـدس سـتكون ضـرورية مـن أجـل 
ربط الجزأين الشمالي والجنوبي للدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، التـي تقـع القـدس 

وإذا ظهــرت حلــول أخُــرى للضــفة الغربيــة مــن نــوع مختلــف، مركزهــا الأردن . في مركزهــا
للمطالب الجغرافية فيمـا يخـتص بالقـدس، إلا إنهـا  أو غزة، فإنها بالتأكيد لن تضع حداً

  .قد تخفف من إلحاحية المطالب الفلسطينية في القدس

  منطقة القدس الأمنية
إن أهم عامل مؤثر في ما ستتمخض مسألة القـدس عنـه سـيكون وضـع السـيادة في 

 فـإذا أصـبحت المنطقـة المحيطـة بالقـدس تحـت. المنطقة المحيطة بحدود المدينـة مباشـرة
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الســــــيادة الفلســــــطينية، فــــــإن القيــــــادة الفلســــــطينية ستســــــتعى لإيجــــــاد وســــــائل تســــــتطيع 
بواسطتها، من جانب واحد، إيجاد تواصل جغرافي بين المراكـز السـكنية التابعـة لهـا في 

  .الضفة الغربية والقدس الشرقية
وكمــا لاحظنــا مــن قبــل، فــإن المســؤولين عــن التخطــيط للمدينــة كــانوا يعــون التحــدي 

واجهـه إسـرائيل في القـدس بسـبب وجــود مراكـز تجمعـات سـكنية فلسـطينية كبيــرة الـذي ت
وبينمـــا تـــم الحفـــاظ إجمـــالاً علـــى أغلبيـــة يهوديـــة داخـــل حـــدود بلديـــة . محيطـــة بالقـــدس

، فـــإن الوضـــع في منطقـــة القـــدس الكبـــرى المحيطـــة بالمدينـــة لا ١٩٦٧القـــدس منـــذ ســـنة 
س الكبـرى، ومـن ضـمنها رام اللـه وبيـت فـالتوازن السـكاني في القـد. يدعو إلى الاطمئنـان
  )٥٥(.لحم، متعادل تقريباً

. ولا يمكـــن تجاهـــل التطـــورات التـــي حـــدثت في منطقـــة القـــدس الكبـــرى الواســـعة هـــذه
ويتركــــز معظــــم ارتباطــــات . فالقــــدس تتفاعــــل بشــــدة مــــع المحــــيط الــــذي تشــــكل حاضــــرته

ز الســـــكان جنـــــوبي، بينمـــــا يتركـــــ - الفلســـــطينيين العـــــرب بالمدينـــــة علـــــى محـــــور شـــــمالي
المحيطــة بالقــدس وتــوفر المنــاطق . غربــي - الإســرائيليون في الغالــب علــى محــور شــرقي

أراضــــي احتياطيــــة للمبــــاني الســــكنية والأغــــراض الصــــناعية بالنســــبة إلى الإســــرائيليين 
ويتطلــع الطرفــان إلى منطقــة قلــب القــدس مــن أجــل . والفلســطينيين الآخــذين في الازديــاد

  .الخدمات الأساسية
الضـفة الغربيـة فصُـل عـن قلـب المدينـة، يحدث لـو أن محـيط القـدس الكبـرى في ماذا 

في الســـيناريو الأول، إذا كـــان . نتيجـــة تســـوية سياســـية؟ يجـــب التفكيـــر في ســـيناريوهين
الفصــل بــين القــدس البلديــة والمنــاطق التــي تقــع تحــت الســيطرة الفلســطينية محكمــاً، فــإن 

صـــعباً للغايـــة، نتيجـــة فقـــدان فـــرص العمـــل الفلســـطينيين ســـيواجهون وضـــعاً اقتصـــادياً 
أماّ إسرائيل، فإنها سـتواجه نقصـاً حـاداً في الأيـدي . وفقدان السوق الإسرائيلية للتجارة

وعـــلاوة علـــى . العاملـــة، بـــل ســـتواجه أيضـــاً نقصـــاً في الأراضـــي اللازمـــة لتطـــوير المدينـــة
اطق يســــــيطر ذلــــــك، إذا أحجــــــم الإســــــرائيليون عــــــن التنقــــــل علــــــى الطــــــرق الواقعــــــة في منــــــ

الفلسطينيون عليها، فإنه من المـرجح أن تعـود القـدس إلى الوضـع الـذي كـان قائمـاً قبـل 
بـــدلاً مـــن أن تكـــون المدينـــة واقعـــة علـــى محـــور رئيســـي يـــربط ســـاحل البحـــر : ١٩٦٧ســـنة 

المتوســط بــالبحر الميــت والجنــوب، فإنهــا ســتكون واقعــة في نهايــة طريــق رئيســي مســدود 
  .في أقصى ممر القدس

                                                            
مليـــون  ١,٥في منتصـــف الثمانينـــات، شـــملت مســـاحة القـــدس الكبـــرى، بحســـب أحـــد التقـــديرات،   )٥٥(

في مقابـــل أقليـــة عربيـــة مقـــدارها % ٥٥لـــى أغلبيـــة يهوديـــة ضـــئيلة مقـــدارها دونـــم، واشـــتملت ع
 :أنظر%. ٤٥

Shmaryahu Cohen, "The Expansion of the Areas of the United City and the 
Establishment of the New Neighborhoods," in Eli Shiler (ed.), Jerusalem 
(Jerusalem: Ariel Publishers, 1986), p. 44. 
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الســــيناريو السياســــي المــــرجح هــــو أن تكــــون الحــــدود، في حــــال إقــــدام حكومــــة  لكــــن
إسرائيلية مستقبلية على الانسحاب من محيط القدس الكبرى الواقع في الضفة الغربية، 

وســتظل الأيــدي العاملــة العربيــة الفلســطينية تتوافــد مــن القــرى والمــدن . ملآنــة بــالثقوب
عـــن عمـــل، إلا إنـــه ســـيحظر علـــى الإســـرائيليين الواقعـــة حـــول القـــدس إلى المدينـــة للبحـــث 

الانتفــــاع مــــن الأراضــــي الاحتياطيــــة في الضــــفة الغربيــــة مــــن أجــــل الأغــــراض الســــكنية 
والصــناعية، بمــا أنــه ســيتم تفكيــك المســتوطنات اليهوديــة، أو علــى الأقــل ســيحظر إنشــاء 

، مــع الأول: وفي هــذه الحالــة ســتتطور الأمــور في اتجــاهين مختلفــين. مســتوطنات جديــدة
تضــاؤل فرصــة نمــو حضــري طبيعــي، فمــن الممكــن توقــع انخفــاض عــدد الســكان اليهــود 

إن الركــود . بمــرور الوقــت نظــراً إلى اســتحالة العثــور علــى فــرص عمــل أو مســاكن جديــدة
الحضري سيكون مرجحـاً، وسـتنجذب الشـرائح الاقتصـادية الأكثـر إنتاجيـة بـين السـكان 

ثانياً، سيسـتمر سـكان محـيط القـدس العـرب . ساحليالإسرائيليين إلى تل أبيب والسهل ال
وإلى حد ما، قد تسعى العائلات الفلسطينية الغنية للخلاص من الازدحام في . في النمو

البلـــدة القديمـــة، وتتجـــه إلى الســـكن في منـــازل يتســـع كـــل منهـــا لعائلـــة واحـــدة في القـــرى 
انتقــــــال المجتمــــــع لكــــــن بالنســــــبة إلى الســــــواد الأعظــــــم، فــــــإن عمليــــــة . المحيطــــــة بالقــــــدس

الفلســـطيني إلى طـــور التمـــدن ســـتجتذب الســـكان مـــن منـــاطق أخُـــرى في الضـــفة الغربيـــة، 
وفي الوقــت الحــالي، قــد يكــون هنــاك . وخصوصــاً مــن الخليــل، إلى وســط القــدس ومحيطهــا

  )٥٦(.عربي فلسطيني يعيشون في القدس، ولا يظهرون في السجلات الرسمية ٢٥,٠٠٠
ان العمليتـــــان التـــــوازن الـــــديموغرافي في القـــــدس ومـــــع مـــــرور الوقـــــت، ســـــتغير هاتـــــ

لمصــلحة رجــوح كفــة الســكان الفلســطينيين في منطقــة القــدس الكبــرى، وفي النهايــة في 
وقــــد طــــرأ مثــــل هــــذه التغيــــرات في المــــدن الأُخــــرى المختلطــــة مثــــل . وســــط المدينــــة أيضــــاً

ن الســـكاني إن هـــذه التغيـــرات الجذريـــة في التـــواز   )٥٧(.بروكســـل، وبدرجـــة أقـــل مونتريـــال
سيكون لها مع مرور الوقت تأثير في الأمن في القدس أيضاً، نظـراً إلى أن كتلـة أكبـر مـن 
الســكان الفلســطينيين قــد لا تقبــل الترتيبــات التــي تــم اتخاذهــا عنــدما كــان الفلســطينيون 

  .يشكلون ربع عدد السكان فقط
لتخطيط ويمكــن تجنــب هــذا الوضــع فقــط في حــال قامــت الحكومــات الإســرائيلية بـــا

لتعزيــز الوضــع في محــيط القــدس مــن أجــل تعــديل كفــة النمــو المتواصــل للســكان العــرب 
وكانـــت الحكومـــة الإســـرائيلية قـــد ركـــزت في الماضـــي علـــى القـــدس ضـــمن . الفلســـطينيين

                                                            
)٥٦(  Israel Kimchi, "Lines in the Development of Jerusalem 1988-1993," in Urban 

Geography in Jerusalem 1967-1992, Special Publications on Jerusalem 
(Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1992), p. 22. 

)٥٧(  Emanuel Gutmann and Claude Klein, "The Institutional Structure of 
Heterogeneous Cities: Brussels, Montreal, and Belfast," in Kraemer, op. cit., pp. 

179-180. 
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وقـــد حافظـــت تقريبـــاً علـــى النســـبة نفســـها القائمـــة بـــين الســـكان . حـــدود البلديـــة بالـــذات
اريع إسكان واسعة بتمويل حكومي، ويفضل تدفق العرب والسكان اليهود من خلال مش

ولو تُركت الأمور سائرة في مجراها الطبيعي، أي مـن دون . المهاجرين الجدد من روسيا
تـــدخل مـــن الحكومـــة، لكـــان مـــن المشـــكوك فيـــه أن يتحقـــق النمـــو الفعلـــي الســـريع للســـكان 

ســـيكون  وفي المســـتقبل القريـــب،. ١٩٩٤حتـــى ســـنة  ١٩٦٧اليهـــود الـــذي تحقـــق مـــن ســـنة 
وبالتـالي، . معظم الأراضي المتاحة لسد حاجة النمو السكاني الإسرائيلي قد استغُل فعـلاً

يمكـــن توقـــع انخفـــاض مشـــاركة الحكومـــة في مشـــاريع إضـــافية لتغطيـــة حاجـــات النمـــو 
  .السكاني الإسرائيلي

رابــين أنهــا ســتظل ملتزمــة فكــرة القــدس الكبــرى، وأنهــا ســتدعم لقــد أعلنــت حكومــة 
عمليـــة إقامـــة حـــزام إســـرائيلي يبـــدأ بغـــوش عتســـيون مـــن الجنـــوب ويتجـــه شـــرقاً ليشـــمل 

وقـــد اقتـــرح أريئيـــل شـــارون أن . معاليـــه أدومـــيم، ويصـــل إلى غفِعـــات زئيـــف في الشـــمال
ومـن وجهـة . ات زئيـفيصل هذا الحزام شمالاً حتى بيت إيل، فلا ينتهـي عنـد حـدود غِفعـ

: نظر التخطيط الحضري، فإن القدس الكبـرى تشـتمل علـى أربـع كتـل اسـتيطانية أساسـية
عــــدد الســــكان الإســــرائيليين (في الجنــــوب ) بمــــا فيهــــا تكــــواع(غــــوش عتســــيون  - بيتــــار

؛ بيـــت )٢١,٣٤٨الســـكان (في الشـــرق  - وميشـــور أدومـــيم - ؛ معاليـــه أدومـــيم)١٦,٧١٣
بيـــت حـــورون في الغـــرب /، وغفعـــون)٧٥٧٣الســـكان (مال كوخـــاف هشـــامر في الشـــ/إيـــل

إسرائيلياً يعيشون حاليـاً في هـذه المنطقـة  ٦٣,٢٧٨وهكذا، فإن  )٥٨().١٧,٦٤٤السكان (
اقتـرح وزيـر  ١٩٩٥وفي سـنة . الحضرية في الضفة الغربية، خارج حدود القـدس البلديـة

وحدة سكنية  ٢٢٨٠: مبن أليعزر، توسيع هذا الحزا الإسكان في حكومة رابين، بنيامين
وحـدة  ٤٠٠وحدة في بيتار؛  ١٤٦٦وحدة في غفِعات زئيف؛  ١٣٠٠في معاليه أدوميم؛ 
وحـــــــدة علـــــــى الأقـــــــل في القـــــــدس  ٥٦٦٢وحـــــــدة في إفـــــــرات، أي  ٢١٦في كريــــــات ســـــــيفر؛ 

                                                            
 :، تقريباً كما يلي١٩٩٤أكتوبر /كان عدد سكان المستوطنات هذه، في تشرين الأول  )٥٨(

، إليعــزر )١٧٠٦(، ألــون شــفوت )٤٥٩٩(إفــرات : ١٦,٧١٣المجمــوع : غــوش عتســيون -بيتــار  - ١  
، ميغـدال )٢٢٥(، كرمي تسور )٤٩٧(، كفار عتسيون )٣٤٧(غيلو  - ، هار)٣٢٢(، أسبور )٤٠٢(

، روش )١٩٠(، كيـــدار )٢٢٣(، نوكـــديم )٤٥٤(، نفِِـــه دانييـــل )٣٦٧(، معاليـــه عمـــوس )٢٢٤(عـــوز 
  ؛)٥٩٠٠(، بيتار )٢٧٥(، بات عاين )٧١٥(، تكواع )٢٧١(تسوريم 

، )٦٨١(، كفــــــار أدمــــــيم )٢٠,٠٠٠(معاليــــــه أدومــــــيم : ٢١,٣٤٨المجمــــــوع : عاليــــــه أدومــــــيمم - ٢  
  ؛)٦٦٧(متِسْبيه يريحو 

، )٢٦٢(، كوخــــــاف يعقــــــوب )٣١٤(، أدام )٣٠٠(أبيــــــر يعقــــــوب : ٧٥٧٣المجمــــــوع : بيــــــت إيــــــل - ٣  
، ريمــونيم )٧٦٠(، كوخــاف هشــاحر )١١٥٠(، عــوفرا )٢٨٥٩) (أ وب(، بيــت إيــل )٦٩٩(بسِــاغوت 

  ؛)٤٦٢(معاليه ميخماش  ،)٤٠٣(
، بيــــت حــــورون )٧٥٠٠(غِفعــــات زئيــــف : ١٧,٦٤٤المجمــــوع : بيــــت حــــورون/غفِعــــات زئيــــف - ٤  

، مفُِــو حــورون )٢٧٥٣(، متتيــاهو )١٤٣٠(، حشــمونائيم )٤٥١(، تــالمون )٤٤٠(، دوليــف )٥٢٦(
  ).٢٧٥٣(متتياهو /، كريات سيفر)١٣٢٩(، هار أدار )٤٦٢(

  ".قليميةالمجالس البلدية والإ: "المصدر  
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وقــد تباطــأت ســرعة هــذا التوســع بعــد احتجــاج وزراء مــن حــزب ميــرتس في  )٥٩(.الكبــرى
  .البناء في القدس الكبرى لم تتوقف ، إلا إن حركة١٩٩٥بداية سنة 

يمكن طرح مطالبة إسرائيل بهـذه المنـاطق علـى أسـاس مطالبتهـا السياسـية العامـة 
، وذلك من أجل إقامة حدود يمكن الـدفاع ١٩٦٧بعدم الانسحاب الكامل إلى حدود سنة 

، وفعــلاً، فــإن كثيــراً مــن تشــكيلات القــوات العســكرية الأردنيــة في مواجهــة القــدس. عنهــا
وإذا تجاوزنــــا اعتبــــارات الجغرافيــــة . ، كــــان متمركــــزاً في هــــذه المنــــاطق١٩٦٧قبــــل ســــنة 

الحضرية، فإن المنطقـة الحضـرية المحيطـة بالقـدس منطقـة ذات أهميـة حاسـمة لأسـباب 
إن أية تغييرات داخلية في الأردن، أو استعادة العراق قوته . تتعلق بالأمن القومي أيضاً
إلى حـــد كبيـــر التهديـــد الـــذي تواجهـــه إســـرائيل مـــن الشـــرق في  العســـكرية، يمكـــن أن تحييـــا

إن القــــدس لا تتمتــــع بعمــــق اســــتراتيجي لحمايتهــــا؛ إذ إن المســــافة بــــين نهــــر . المســــتقبل
  .كلم ٢٨كلم، بينما لا تتعدى حتى القدس  ٨٠الأردن والسهل الساحلي تصل إلى 

ن صـدع وادي وبصفة خاصة، إذا فقـدت إسـرائيل سـيطرتها العسـكرية علـى أجـزاء مـ
الأردن حـــول أريحـــا، مـــثلاً، فـــإن احتفاظهـــا بمـــدخل إلى الممـــرات المؤديـــة إلى المنحـــدرات 

كلـــم  ١٥نحـــو (الشـــرقية لسلســـلة هضـــاب الضـــفة الغربيـــة، بـــالقرب مـــن متســـبيه يريحـــو 
سيكون حيوياً للـدفاع عـن القـدس؛ إذ سـتواجه القـوات المهاجمـة مـن هـذا الطريـق، ) شرقاً

  .متر، من شأنها أن تشكل عقبة رئيسية أمامها ٦٠٠علوها  عندئذ، مرتفعات يبلغ
كوضع مثالي، يتوجب على إسرائيل أن تسعى لتواصل جغرافي بـين منطقـة القـدس 

وكـان هـذا هـو الاقتـراح الأصـلي الـذي قدمـه يغـآل ألـون إلى . الأمنية وشمال البحـر الميـت
إن مــن    )٦٠(.ون، بحســب مــا جــاء في خطــة ألــ١٩٦٧يوليــو /تمــوز ٢٦حكومــة إشــكول في 

شـــــأن ذلـــــك أن يعـــــزز محـــــيط القـــــدس الـــــدفاعي، فضـــــلاً عـــــن أن القـــــدس ستصـــــبح النقطـــــة 
الرئيسية على الطريق الذي سيصل وسط إسـرائيل بالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، وهـو مـا 

  .سيساعد في تقوية وضع المدينة الاقتصادي في المستقبل
. ى تتعلق بالدفاع عن إسرائيلكما أن منطقة القدس الأمنية ستؤثر في جوانب أُخر

فكما أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشـيه دايـان، تحظـى مواقـع إسـرائيل علـى 
قمة سلسلة هضاب الضفة الغربية في منطقتي بيت إيل وباعل حتسور بأهميـة خاصـة، 

وإلى الجنـــوب مـــن  )٦١(.لأن منشـــآت الإنـــذار المبكـــر الإســـرائيلي الرئيســـية موجـــودة هنـــاك
. المنطقــة، علــى امتــداد طريــق ألــون، توجــد منشــآت عســكرية إســرائيلية مهمــة أخُــرىهــذه 

وباختصار، فإن منطقة القدس الأمنية لـن تـؤثر في الـدفاع عـن القـدس فحسـب، بـل إنهـا 
                                                            

  .٢٢/١/١٩٩٥، "هآرتس"  )٥٩(
)٦٠(  Yigal Allon, In Search of Peace (Tel-Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 1989), p. 21.  
)٦١(  Natan Yanai (ed.),Moshe Dayan on the Peace Process and Israel’s Future (Tel-

Aviv: Ministry of Defense Publishers, 1988), p. 173. 
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  .أيضاً ستخدم المصالح الأمنية القومية لإسرائيل ككل
الغربيــة وفي حــال حرمــان إســرائيل مــن حــق الوصــول إلى منــاطق كثيــرة في الضــفة 
ســــيوفر نتيجــــة ترتيبــــات متعلقــــة بالوضــــع الموقــــت أو النهــــائي، فــــإن مثــــل هــــذا الحــــزام 

لإسرائيل منطقة سيطرة أمنيـة ضـد التسـلل، في حـال تـدهور الوضـع الأمنـي في المنـاطق 
كلــم  ١٢إن المنــاطق الأمنيــة التــي يتــراوح عمقهــا بــين . التــي يســيطر الفلســطينيون عليهــا

كلم قد أُنشئت في الجنوب اللبناني من أجل هذا الغرض، بينمـا اقترحـت خطـة ألـون  ١٥و
  .كلم ضد التسلل من الأردن ١٠إنشاء منطقة أمنية يبلغ عرضها 

وهكـــذا، فـــإن إنشـــاء مثـــل هـــذه المنطقـــة الأمنيـــة لـــن يعـــزز وضـــع إســـرائيل في القـــدس 
كــــن في المنــــاطق فحســــب، بــــل ســــيوفر أيضــــاً ســــياجاً واقيــــاً مــــن تــــدهور أمنــــي داخلــــي مم

إن المنطقـة الأمنيـة لـن . التابعة للحكم الذاتي الفلسـطيني والقريبـة مـن عاصـمة إسـرائيل
تحول دون تطبيـق الحكـم الـذاتي في رام اللـه وبيـت لحـم؛ إلا إنهـا تتطلـب الحفـاظ بصـورة 
كاملــة علــى حريــة عمــل الجــيش الإســرائيلي في هــاتين المــدينتين، نظــراً إلى قربهمــا مــن 

  .دس وكثافة تفاعلهما معهقلب الق
وأخيراً، ستصعبّ المنطقة الأمنية على الفلسطينيين أن يحولوا الحل الديني أو الحل 

إن تأكيد مثل هـذه السـيطرة الجغرافيـة سـينجم . البلدي إلى حل جغرافي غير مرغوب فيه
عنه مجرد قطاع عربي في القدس الشرقية، معـزول عـن بـاقي الضـفة الغربيـة، ولا يمكـن 

  .يتحول إلى عاصمة وطنية أن

  الأردن: شريك إسرائيل الإسلامي
ســـيتوجب علـــى إســـرائيل أن تـــدرس بعنايـــة مســـألة مـــن تفضـــله محـــاوراً في الجانـــب 

كمــــا ذكرنــــا أعــــلاه، يمثــــل الأردن المطلــــب الــــديني . العربــــي فيمــــا يتعلــــق بمســــألة القــــدس
لعربـــي في النـــزاع الإســـلامي في الأمـــاكن المقدســـة، بينمـــا يمثـــل الفلســـطينيون المطلـــب ا

ومن الواضح أنه من الأفضل التوصل إلى ترتيبات مع الأردن، وخصوصاً إذا . الجغرافي
أدى الحــل الــديني إلى تحســن في جانــب واحــد علــى الأقــل مــن مســألة القــدس، حتــى لــو لم 

  .ينجم عنه حل كامل
لقــــــد كــــــان الأردن حريصــــــاً جــــــداً علــــــى تجنــــــب صــــــراع علنــــــي مــــــع منظمــــــة التحريــــــر 

فكمـــا ذكرنـــا ســـابقاً، بـــدلاً مـــن أن يقـــوم الملـــك حســـين بتأكيـــد . ية بشـــأن القـــدسالفلســـطين
السيادة الأردنيـة علـى القـدس، أو بـدلاً مـن أن يقبـل بالسـيادة الإسـرائيلية أو الفلسـطينية 

ر الأردن عـن اسـتعداده لتسـليم المسـؤولية . عليها، قال إن السيادة للـه وحـده ومـؤخراً، عبّـَ
، ويمكــن الافتــراض أن المقصــود "مــن يعنيــه الأمــر"المقدســة إلى عــن الأمــاكن الإســلامية 

. بــذلك الجانــب الفلســطيني، حالمــا يــتم التوصــل إلى حــل للوضــع النهــائي لمســألة القــدس
وهكذا، فإن الأردن يمثل شـريكاً محـتملاً للتوصـل إلى حـل دينـي للقـدس، حتـى لـو اتضـح 
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  .هائي مع الفلسطينيينأنه من المستحيل التوصل إلى اتفاقات بشأن الوضع الن
صـــحيح أن إســـرائيل تســـتطيع أن تقتـــرح إنشـــاء لجنـــة إســـلامية للقـــدس تضـــم جميـــع 

الأردن، المملكــة العربيــة الســعودية، المغــرب، ومنظمــة التحريــر : المطــالبين بحقــوق فيهــا
وبمعنــى مــا، علــى المســتوى الرمــزي، يمكــن أن تمثــل ترتيبــات متفــق عليهــا . الفلســطينية

قدسة مع مجموعة دولية فضفاضة مـن الـدول الإسـلامية خرقـاً أصـغر بشأن الأماكن الم
إلا إن من شـأن زج دول . للسيادة من ذلك الذي ستشكله ترتيبات مع دولة عربية واحدة

عربيــة عديــدة في مســألة القــدس أن يــؤدي إلى اســتمرار ارتباطهــا بالقضــية عنــدما تنشــأ 
تـــرى منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ولا مصـــلحة لإســـرائيل في أن . خلافـــات في المســـتقبل

. تســـتخدم قـــوة الـــنفط الســـعودي في كـــل صـــراع مهمـــا يصـــغر بشـــأن القـــدس في المســـتقبل
وبهــــذا المعنــــى، فــــإن جعــــل الأردن الشــــريك الأول لإســــرائيل في إدارة الأمــــاكن المقدســــة 

طبعــــاً، إن أولويــــة الأردن لا تمنــــع . أفضــــل مــــن أن يكــــون الشــــريك تجمعــــاً للــــدول العربيــــة
ف هيئـــة إســـلامية، يســـتطيع الأردن تشـــجيعها، وتكـــون مســـتعدة لأن تبـــدي اهتمامـــاً تـــألي

  .بحل ديني يرعى المصالح الإسلامية في القدس، بدلاً من حل جغرافي خالص

  تسريع وتيرة تطبيع العلاقات
  مع الدول العربية والإسلامية

ي في إن قــــدرة منظمــــة التحريـــــر الفلســــطينية علـــــى تعبئــــة الـــــرأي العربــــي والإســـــلام
مصلحة مطالبهـا سـتعتمد علـى عـدد الـدول التـي تـرفض الاعتـراف بإسـرائيل عنـدما تبـدأ 

إن تطــوير علاقــات إيجابيــة مــع مزيــد مــن الــدول الإســلامية، . محادثــات الوضــع النهــائي
خــلال المرحلــة الانتقاليــة التــي بــدأت فعــلاً، ســيقلل مــن عــدد الــدول التــي تســتطيع منظمــة 

صحيح أن عـدداً مـن الـدول . ركها في صراعها من أجل القدسالتحرير الفلسطينية أن تش
سيســـتمر في التعبيــــر عـــن دعمــــه للمطالـــب الفلســــطينية؛ علـــى ســــبيل المثـــال، فــــإن زيــــارة 

أظهــــــرت " بيــــــت الشــــــرق"إلى  ١٩٩٤أكتــــــوبر /رئيســــــة الــــــوزراء التركيــــــة في تشــــــرين الأول
أمنيـــة وثيقـــة بوضـــوح أنـــه حتـــى بالنســـبة إلى دولـــة تســـعى لإقامـــة علاقـــات اقتصـــادية و

إلا إنـه مـن . بإسرائيل، فإنها قد تكون مستعدة لإبداء خلافات قوية بشأن قضـية القـدس
المشكوك فيـه أن تكـون مثـل هـذه الـدول مسـتعدة للتضـحية بمصـالحها الحيويـة الخاصـة 

  .وقطع علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل دعماً للمصالح الفلسطينية في القدس
لعربيــة والإســلامية الأبعــد أن تتبنــى مواقــف واقعيــة فيمــا كمــا أن في إمكــان الــدول ا

وقـــد لخـــص . يخـــتص بقضـــية القـــدس، بينمـــا يصـــعب علـــى الجانـــب الفلســـطيني فعـــل ذلـــك
في  ١٩٩٤نــــوفمبر /الملــــك المغربــــي الحســــن هــــذا الــــنمط مــــن الواقعيــــة في تشــــرين الثــــاني

عليهــا سياســياً  أعتقــد أنــه مــن الــوهم اســتعادة القــدس كلهــا والســيطرة: "مقابلــة قــال فيهــا
وســــيكون مـــن الأفضــــل للجميـــع أن نكــــون ... هـــذه هــــي الحقيقـــة. في إطـــار ســـيادة جديــــدة
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ملــــف يأخــــذ في الاعتبــــار الحــــد الأدنــــى ] وأن يــــتم إعــــداد... [واقعيــــين في الوقــــت الحاضــــر
  )٦٢(."المقبول عربياً وإسلامياً

  تفاهمات مع الولايات المتحدة الأميركية
الم العربـــي في نهايـــة المطـــاف بحجتهـــا فيمـــا يتعلـــق ينبغـــي لإســـرائيل أن تقنـــع العـــ

إلا إن موقـــف الولايـــات المتحـــدة عامـــل . بالاحتفـــاظ بالســـيادة الإســـرائيلية علـــى القـــدس
وقـــد لا تتـــوفر للولايـــات المتحـــدة . حاســـم في تطـــور مواقـــف الأطـــراف مـــن مســـألة القـــدس

 - عربيــــــةالمــــــوارد التــــــي كانــــــت لــــــديها في الســــــابق مــــــن أجــــــل دعــــــم اتفاقــــــات الســــــلام ال
إلا إنها بوصفها الدولة العظمى الوحيدة الباقية، فإنه من الممكن أن يكـون . الإسرائيلية

لموقفهــا تــأثير هائــل في كــل أولئــك الــذين هــم في صــدد رســم سياســاتهم تجــاه مســتقبل 
إن واشنطن لا تسـتطيع أن تملـي علـى أحـد مـا يجـب أن يكـون عليـه موقفـه، إلا إن . القدس

تســــــتطيع أن تعــــــين حــــــدوداً واقعيــــــة لأي طــــــرف يعمــــــل علــــــى وضــــــع  الولايــــــات المتحــــــدة
  .استراتيجيا دبلوماسية

لقــد ذكرنــا أعــلاه أن الولايــات المتحــدة قامــت بــدور الراعــي لاتفــاقين لهمــا تــأثير في 
إعـــلان "بـــين إســـرائيل ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، و" إعـــلان المبـــادئ"اتفـــاق : القـــدس

ينمـــــا جعــــــل الاتفـــــاق الأول القــــــدس، مـــــن الناحيــــــة وب. بـــــين إســــــرائيل والأردن" واشـــــنطن
الإجرائية، بنداً في جدول أعمال محادثات الوضع النهائي، فإن الاتفاق الآخر دعم، من 
ناحيـــة الجـــوهر، دور الأردن الـــديني الخـــاص في الأمـــاكن الإســـلامية المقدســـة في البلـــدة 

ة باتجـــاه الســـعي بمعنـــى آخـــر، إن الولايـــات المتحـــدة خطـــت بـــذلك ضـــمناً خطـــو. القديمـــة
ويجـــب تشـــجيع هـــذا . لإيجـــاد حـــل دينـــي، بـــدلاً مـــن التركيـــز حصـــراً علـــى الحـــل الجغـــرافي

  .التطور في سياسة الولايات المتحدة
إن لـــدى الولايـــات المتحـــدة دوراً حيويـــاً آخـــر تلعبـــه، يتمثـــل في ضـــمان ألا تسُـــتخدم 

تقـــويض عمليـــة القـــدس مـــن قبـــل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية أو أطـــراف أُخـــرى كـــأداة ل
إن الإخفاق في إحراز حل بشـأن القـدس يتفـق الإسـرائيليون والفلسـطينيون . السلام ككل

وإذا توصـلت إسـرائيل والولايـات المتحـدة إلى . عليه يعرض عملية السلام برمتها للخطر
سيكون من المرجح أن ينشأ نمط من التعـايش في تفاهم مبكر بشأن هذه المسألة، فإنه 

فلســــطيني رســــمي بشــــأن  - ة غيــــر رســــمية، بــــدلاً مــــن اتفــــاق إســــرائيليظــــل تســــوية موقتــــ
  .مسألة القدس

الولايــات المتحــدة مــن تــل أبيــب إلى الجــزء الغربــي مــن القــدس أخيــراً، إن نقــل ســفارة 
سيحســن وضــع إســرائيل التفاوضــي بشــأن مســألة القــدس، ولا ســيما إذا تحقــق الاعتــراف 

مــــن المدينــــة بمعــــزل عــــن مســــألة القــــدس  الأميركــــي بمكانــــة إســــرائيل في القســــم الغربــــي
                                                            

)٦٢(  Reuters, November 9, 1994.  
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ومن دون نقل سفارة الولايات المتحدة، سيسعى الفلسـطينيون لـربط الاعتـراف . الشرقية
الأميركـــي بمكانـــة إســـرائيل في القـــدس الغربيـــة بـــاعتراف الولايـــات المتحـــدة بالعاصـــمة 

ومــــــــا دامــــــــت الولايــــــــات المتحــــــــدة لم تعــــــــرض علــــــــى . الفلســــــــطينية في القــــــــدس الشــــــــرقية
ســطينيين تعويضــاً دبلوماســياً مــن أي نــوع في القــدس في مقابــل نقــل الســفارة، فــإن الفل

  .خطوة الولايات المتحدة ستكون في مصلحة إسرائيل

  استنتاجات
لقــد أظهــر هــذا التحليــل أنــه مــن المســتبعد جــداً إيجــاد حــل لمســألة القــدس مقبــول مــن 

إن حلــولاً أخُــرى، . نيونجميــع الأطــراف في الشــرق الأوســط، بمــا فيهــا إســرائيل والفلســطي
مثل الحل الـديني، لـديها نصـيب أكبـر مـن النجـاح، حتـى لـو لم تكـن مقبولـة كحـل للوضـع 

  .النهائي من قبل كثير من الأطراف العربية، وخصوصاً من قبل الفلسطينيين
ماذا ستكون إذاً النتائج المترتبة على عدم حل قضية القدس بصورة ترضي جميـع 

عــاً، إن تــاريخ النظــام الــدولي حافــل بقضــايا حساســة كثيــرة تركــت الأطــراف المعنيــة؟ طب
، تــرك وضــع ١٩٢٩حتــى ســنة  ١٨٧٠فمــن ســنة . مــن دون حــل ولم تســبب نزاعــاً مســلحاً

فمـــن ناحيـــة، لم تـــتمكن إيطاليـــا والبابويـــة مـــن . الفاتيكـــان مـــن دون اتخـــاذ قـــرار بشـــأنه
ينمـا لم تبـد، مـن ناحيـة التوصل إلى شـروط يتفـق الطرفـان عليهـا بشـأن وضـع المدينـة، ب

أُخرى، أي من الدول الكاثوليكية التقليديـة، ثمـل فرنسـا، اسـتعدادها للتـدخل عسـكرياً في 
  .إيطاليا في مصلحة البابا

إن حالة القدس مختلفـة لأن اهتمـام إسـرائيل مركّـز علـى الصـراع مـع الفلسـطينيين، 
لقـد أبـدى كيسـنجر ذات . باسـم القـدس] لإسـرائيل[لا بالضرورة علـى غـزو الـدول العربيـة 

تنــتج عــادة "مــرة ملاحظــة مفادهــا أن صــراعات مثــل الصــراع بــين العــرب والإســرائيليين 
حالة جمود تقطعها بين الحين والآخر سلسلة من الحـروب حتـى يفـرز الإنهـاك توازنـاً لم 

 - ويعتقــد كيســنجر أن الصــراع الســوفياتي )٦٣(."تــتمكن الحكمــة مــن التوصــل إلى إدراكــه
  .الإسرائيلية - ي منع ذلك التوازن من التحقق في الحالة العربيةالأميرك

هذا التوازن فيما يتعلق بقضية القدس؟ مـن الصـعب  مثل هل من الممكن أن يتحقق
في معظم الحالات، ينجم الاستقرار في تسوية دوليـة عـن مـزيج مـن . إعطاء جواب حاسم

. نـى مـن العدالـة تحقـق للطـرفينعوامل نابعة من توازن القوى والإحساس بـأن الحـد الأد
وإذا توصــلت إســرائيل إلى تفــاهم بشــأن القــدس مــع الولايــات المتحــدة وممثلــين إقليميــين 
آخـــرين، مـــن ناحيـــة، واهتمـــت بالحاجـــات الدينيـــة للعـــالم الإســـلامي مـــن ناحيـــة أُخـــرى، 
فإنهـا تســتطيع أن تحســن، لا أن تحــل بالضــرورة، كثيـراً مــن مخــاوف الــدول المحيطــة بهــا 

                                                            
)٦٣(  Henry Kissinger, White House Years (Boston: Little Brown and Company, 

1979), p. 346. 
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٣٧ 
 

  .ما يختص بالموضوعفي
تنــازلات ســتتطلب،  - لكــن إذا قبلــت إســرائيل بتنــازلات جغرافيــة صــعبة في القــدس

فإنه سينشـأ مركـب أكثـر خطـورة، لأننـا يجـب ألا  - بالمناسبة، تنازلات فلسطينية أيضاً
ننســى أنــه مــن المــرجح أن يــؤدي الحــل الجغــرافي إلى تفســيخ نســيج المجتمــع الإســرائيلي 

إن مثل هذا الحل قد لا يرضي . دية عن شرعية إسرائيل كدولة يهوديةوبروز تساؤلات ج
الفلســطينيين، وســيجعل وضــع إســرائيل أضــعف كثيــراً في التــوازن الإقليمــي للقــوى، وهــو 

  .ما يستدعي مزيداً من التحديات الخارجية
 modus(ماذا سيحدث إذاً إذا لم يقبل الفلسطينيون بتعايش في ظل تسوية موقتة 

vivendi ( بشأن القدس تبقى المدينة موحـدة تحـت السـيادة الإسـرائيلية؟ مـاذا سـيحدث
إذا هــــدَّد الفلســــطينيون باســــتئناف الانتفاضــــة، حتــــى بصــــورة أعنــــف مــــن الماضــــي؟ إن 

إن الانتفاضـــة . ١٩٨٧الأوضـــاع في التســـعينات ســـتكون مختلفـــة عمـــا كانـــت عليـــه ســـنة 
كان الفلســـطينيين الواقعـــة تحـــت التـــي انفجـــرت وقتئـــذ كانـــت انتفاضـــة عامـــة لمراكـــز الســـ

لقد تلاشت الإرادة الوطنيـة الإسـرائيلية . السيطرة الإسرائيلية، وخصوصاً في قطاع غزة
في الحفــــــاظ علــــــى غــــــزة أمــــــام الإرادة الوطنيــــــة للفلســــــطينيين في الــــــتخلص مــــــن الحكــــــم 

أمّـا الانتفاضـة مـن أجـل القـدس فسـتكون، خلافـاً لغـزة، صـراعاً ينطـوي علـى . الإسرائيلي
  .قيمة مركزية للحركة الصهيونية ولليهودية

هــل يمكــن أن تــدمر مســألة القــدس بــاقي العمليــة الســلمية؟ منــذ اتفــاق كامــب ديفيــد، 
بـــل منـــذ اتفاقـــات ســـيناء التـــي ســـبقته، تقـــدمت العمليـــة الســـلمية في القنـــاة الدبلوماســـية 

ع في فمـــا كـــان يمكـــن الاتفـــاق بشـــأنه كـــان يوضـــ. حيثمـــا وجـــدت الفرصـــة الأكبـــر للتقـــدم
وهكـذا، وبنـاء علـى . الاتفاقات، بينما تركت مساحات الخـلاف لجهـود دبلوماسـية عتيـدة

ســـوابق الماضـــي، فـــإن الإخفـــاق في حـــل مســـألة القـــدس لـــن يعـــوق بالضـــرورة تفاهمـــات 
  .إسرائيلية - عربية

إن الاتفاقــــــات . في أيــــــة حــــــال، إن اتفاقــــــات الســــــلام ليســــــت غايــــــات في حــــــد ذاتهــــــا
مايــــة المصــــالح القوميــــة مــــن خــــلال الأداة الدبلوماســــية؛ ضــــرورية مــــن أجــــل ضــــمان ح

أمّـــا الاتفاقـــات التـــي تفشـــل في . والاتفاقـــات الراســـخة هـــي تقنـــين لتـــوازن سياســـي جديـــد
وفي نهايــة . ضــمان القــيم التــي يقــوم المجتمــع عليهــا، فإنهــالا تســتحق الســعي لهــا أصــلاً

قــومي وبــين ســلام  المطــاف، فــإن هــذا التمييــز هــو مــا يفصــل بــين ســلام يحظــى بإجمــاع
  .يجري السعي له مهما يكن ثمنه
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